
 القاهــرة - أعربت مصـــر الاثنين عن 
اســـتعدادها للمشـــاركة في قـــوة دولية 
مشـــتركة قد يتم نشرها في غزة بقرار من 
مجلس الأمن الدولـــي، على أن يكون ذلك 
مترافقـــا مع ”أفق سياســـي“، في خطوة 
تظهر حرص مصر على أن تكون في قلب 
المبادرات والحراك الدبلوماســـي للبحث 
عن مخرج ينهي الحرب، وتؤكد استحالة 
التوصل إلى تســـوية دون المرور عبرها، 

أو التخطيط لتهميشها وعزلها.
وقـــام وزير الخارجيـــة المصري بدر 
عبدالعاطي ورئيس الحكومة الفلسطيني 
محمـــد مصطفى الاثنيـــن بزيارة الجانب 
المصـــري من معبـــر رفح الحـــدودي مع 

القطاع المحاصر.
وقـــال عبدالعاطي في مؤتمر صحفي 
عنـــد المعبر ”نحن متأهبون للمســـاعدة 
بالطبع وللمســـاهمة في أيّ قـــوة دولية 
مشتركة يتم نشرها في غزة وفقا لمعايير 

محددة.“
وأوضح أن تلك المعايير تشمل ”أولا، 
قرارا من مجلس الأمـــن بمهمة واضحة، 
وأن يأتي ذلك، بطبيعـــة الحال، في إطار 
أفق سياســـي،“ مضيفا ”بلا أفق سياسي 
ســـيكون من غير المنطقي نشر أيّ قوات 

هناك.“
ويرى مراقبون أن حديث القاهرة عن 
إرسال قوات لا يمكن أن يكون معزولا عن 
حراك دبلوماســـي يبحث عن حلول فعلية 
لإنهـــاء الحرب ومن بينها إرســـال قوات 
تحل محـــل حكم حركة حمـــاس في غزة، 
علـــى أن يكـــون المكون العربـــي عنصرا 
رئيســـيا في هذه القـــوات ليتـــم قبولها 
فلســـطينيا، وليس أقرب من مصر لتكون 

طرفا فاعلا في هذه القوات.

وكان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهـــو قال قبل فتـــرة إن ”هدفنا ليس 
احتلال غـــزة، بل إقامـــة إدارة مدنية في 
القطاع غير مرتبطة بحماس ولا بالسلطة 

الفلسطينية.“
وضـــع  أن  عبدالعاطـــي  وأكـــد 
إطـــار لعمـــل القوة المشـــتركة ســـيمكن 
المشـــاركين فيها من العمل بفاعلية أكبر 
ودعـــم الفلســـطينيين ”لتحقيـــق دولتهم 
الفلســـطينية المســـتقلة علـــى أرضهم.“

 

من جانبه قال مصطفـــى إن ”لجنة إدارة 
قطـــاع غزة التـــي ســـنعلن عنهـــا قريبا 
حـــال انتهاء العـــدوان هي لجنـــة مؤقتة 
الفلســـطينية“  الحكومـــة  ومرجعيتهـــا 
مؤكـــدا أنها لن تكـــون ”كيانا سياســـيا 
جديدا.. بل نعيد تفعيل مؤسســـات دولة 

فلسطين وحكومتها بغزة.“
وتتحـــرك القاهـــرة علـــى مســـارات 
مختلفة لدعم السلطة الفلسطينية ووضع 
حـــد للحرب علـــى قطاع غـــزة، وما ينجم 
عنهـــا من تداعيات تضـــر بالأمن القومي 
لمصـــر، وتفتح المجال لترتيبات إقليمية 
جديـــدة، ضمن تحرك يقـــول مراقبون إن 
الهدف منه إظهار أهمية مصر في الملف 

الفلسطيني.
وبعـــد أيام علـــى احتضـــان اجتماع 
الفصائل، استقبلت القاهرة الأحد رئيس 
الوزراء الفلســـطيني الـــذي قال إن بلاده 
تعمل مع مصـــر على عقـــد مؤتمر إعادة 

إعمار غزة قريبا.
وأكد خلال مؤتمـــر صحفي مع وزير 
خارجيـــة مصـــر بـــدر عبدالعاطـــي عند 
بوابة معبر رفح بشـــمال ســـيناء أن غزة 
”جـــزء لا يتجـــزأ مـــن دولتنـــا، ومنظمـــة 

التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلســـطيني، والحكومة الجهة الوحيدة 

المخولة بإدارة شؤون غزة.“
ومع عـــزم قوات الاحتلال الســـيطرة 
علـــى مدينة غـــزة ودعـــم خطـــة تهجير 
ســـكان القطـــاع، ضاعفـــت مصـــر مـــن 

تحركاتهـــا لاســـتئناف المفاوضات بين 
إســـرائيل وحركة حماس، ودعم التوافق 
الفلســـطيني، وتهيئـــة الأجـــواء لتقـــوم 

السلطة الوطنية بدورها.
وتبـــذل مصر جهـــودا للحفـــاظ على 
دورهـــا كعنصر إقليمي فاعـــل، ومقاومة 
تحجيمهـــا فـــي القضيـــة الفلســـطينية، 
والتي تريد إسرائيل دفنها عبر ترتيبات 
خشنة تتبناها في الضفة الغربية وغزة، 
وهو مـــا انتبهت إليـــه القاهـــرة مبكرا، 
وجعلها تحافظ على دورها في الوساطة، 

إلى جانب قطر والولايات المتحدة.
في  المصريـــة  الســـلطات  وشـــرعت 
تحويـــل معبـــر رفح مـــن بوابـــة مزعجة 
أمنيا وإنسانيا إلى أداة لممارسة ضغط 
سياســـي، من خلال اصطحاب مسؤولين 
كبار، من جهات دولية متباينة إلى بوابة 
الشـــاحنات  اصطفاف  ورؤيـــة  المعبـــر، 
بالقرب منه، وإقامة الحجة على إسرائيل 
ودفاعها عن مصـــر المتهمة بأنها أغلقت 

المعبر ومنعت مرور المساعدات.
وتراهـــن الســـلطات المصريـــة على 
الاســـتثمار في ما ســـببته الحـــرب على 
غـــزة مـــن أزمـــة إنســـانية، ومـــا حملته 
مـــن ردود أفعـــال دوليـــة ســـلبية، بهدف 
إجبار إســـرائيل على إدخـــال المزيد من 
الشـــاحنات عبر معبـــر رفـــح، ومنه إلى 
معبر كرم أبوســـالم، ثم إلـــى قطاع غزة، 
بعد خضوع الشاحنات لعمليات تفتيش 

من قبل قوات الاحتلال.

الجغرافيـــا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
رفـــض  فـــي  مصـــر  تخـــدم  السياســـية 
التهميـــش، فغـــزة على بعد أمتـــار قليلة 
من حدودها، وثمـــة تأثير وتأثر تاريخي 
متبادل بيـــن الجانبين يصعـــب تجاهله 
من قبل القـــوى التي تدرك طبيعة حقائق 
الجغرافيـــا، وربطها العميـــق بين مصر 
وفلســـطين منذ ظهـــور إســـرائيل كدولة 
محتلة في المنطقة، وما تلاها من حروب 

واتفاقيات سلام.
ويضيف هؤلاء أن إســـرائيل تمارس 
ضغوطا علـــى مصر لحثها علـــى القيام 
بمهام رئيســـية في غـــزة وتحميلها دور 
حفظ الأمن، وجعلها تحت سيف التهديد 
باســـتقبال مئـــات الآلاف من ســـكان غزة 
وإقامتهـــم في ســـيناء كوطـــن بديل لهم، 
ومـــن ثم التوســـع فـــي مرحلـــة تصفية 
القضية الفلســـطينية، ما ينقل الضغوط 

من إسرائيل إلى مصر.
وتقف المؤسسة العسكرية في مصر 
خلف القيادة السياسية في رفض مخطط 
التهجير، وتراه خطرا إســـتراتيجيا على 
الدولة، وحرصـــت من وقت إلى آخر على 
توجيه تحذيرات مباشـــرة بهذا الشـــأن 
لإســـرائيل والمجتمـــع الدولـــي، حيـــث 
يقـــوض اتفاقية الســـلام بيـــن البلدين، 
التـــي صمـــدت نحـــو نصف قـــرن، وهذا 
الإجراء يتســـبب في تعرضها للخطر، ما 
يفضي إلى نتائـــج أكثر قتامة على الأمن 

والاستقرار في المنطقة.

 بيــروت - اعتبـــر الموفـــد الأميركـــي 
تومـــاس باراك من بيـــروت أن الحكومة 
اللبنانيـــة قامـــت بـ”الخطـــوة الأولـــى“ 
عبر إقرارها نزع ســـلاح حـــزب الله قبل 
نهايـــة العـــام، ويتعيـــن على إســـرائيل 
حاليـــا القيام بخطوة موازيـــة في إطار 
تطبيـــق وقـــف إطـــلاق النار، فـــي وقت 
يـــرى فيه مراقبـــون أن الهـــدف من هذه 
الخطوة تخفيف الضغـــط عن الحكومة 
اللبنانية في مواجهـــة تلويح حزب الله 

بالتصعيد.
ويعتقد المراقبون أن التزام إسرائيل 
بالهدنة يعطي مبررا قويا للمؤسســـات 
اللبنانية السياسية والعسكرية للضغط 
علـــى حـــزب الله ودفعـــه للقبـــول بنزع 
ســـلاحه، في حين أن اســـتمرار الجيش 
الإســـرائيلي في تنفيذ الهجمات سيدفع 
الحـــزب إلى التعلل بالدفـــاع عن النفس 

وتعطيل قرار تسليم السلاح.
وأنهـــى الاتفـــاق الذي تـــمّ التوصل 
إليه بوســـاطة أميركية في نوفمبر حربا 
مدمرة بيـــن الدولـــة العبريـــة والحزب 
اســـتمرت لأكثـــر من عـــام. وممـــا نصّ 
عليه الاتفاق حصر الســـلاح بيد القوى 
الشـــرعية اللبنانية وانسحاب إسرائيل 
من نقـــاط توغلـــت فيها خـــلال النزاع. 
إلا أن الدولـــة العبرية أبقـــت قواتها في 
وتواصل  إستراتيجية،  مرتفعات  خمس 

شنّ ضربات بشكل شبه يومي.
وزيارة بـــاراك هي الأولى بعد التزام 
الســـلطات تجريد حزب الله من سلاحه 
قبـــل نهايـــة العـــام، على وقـــع ضغوط 
أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إســـرائيل 
تهديـــدات بحملـــة عســـكرية جديدة ما 
لم يتم نزع ســـلاح الحـــزب المدعوم من 

إيران.
وعقـــب لقائـــه رئيـــس الجمهوريـــة 
جوزيف عـــون برفقـــة نائبـــة المبعوث 
مورغـــان  الأوســـط  للشـــرق  الأميركـــي 
أورتاغـــوس، قـــال بـــاراك ”هنـــاك دوما 
نهج خطـــوة بخطوة، لكننـــي أعتقد أن 
الحكومـــة اللبنانية قامـــت بدورها. لقد 
خطـــت الخطـــوة الأولـــى.“ وأضاف ”ما 
نحتاجـــه الآن هـــو أن تلتزم إســـرائيل 

بخطوة موازية.“
وردا علـــى ســـؤال حـــول إمكانيـــة 
انســـحاب إســـرائيل ووقفها خرق وقف 
إطـــلاق النـــار فـــي المرحلـــة المقبلـــة، 
أجـــاب باراك ”هذه هـــي الخطوة التالية 

بالضبط.“
وأوضح ”ما كنا نفعله، قبل كل شيء، 
هـــو البحث مع الحكومـــة اللبنانية أولا 
في موقفها، ونحن حاليا في طور البحث 

مع إسرائيل في ما سيكون موقفها.“
وكلفـــت الحكومـــة اللبنانيـــة قبـــل 
أســـبوعين الجيـــش بوضع خطـــة لنزع 
ســـلاح حزب اللـــه قبـــل نهاية الشـــهر 

الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية 
العام، في خطـــوة أكد حزب الله رفضها 

بالمطلق.
ووافقـــت الحكومة كذلك على أهداف 
وردت فـــي ورقـــة أميركيـــة، كان بـــاراك 
حملها إلى المســـؤولين في وقت سابق. 
وتشـــمل الورقـــة تفاصيل حـــول جدول 
وآليـــة نزع الترســـانة العســـكرية، بدءا 
بوقـــف تحـــركات الحزب ونقل ســـلاحه 
على الأرض، وصولا إلى انتشار القوات 
المســـلحة اللبنانيـــة علـــى مراحـــل في 
كل مناطـــق ســـيطرته، وتعزيـــز مراقبة 

الحدود.
وتنصّ كذلك على انسحاب إسرائيل 
من النقاط الخمـــس. إضافة إلى مرحلة 
لاحقـــة لترســـيم الحـــدود بيـــن لبنـــان 
وإســـرائيل وبيـــن لبنـــان وســـوريا، ثم 
مرحلة تثبيت كل ذلك بمسار دبلوماسي 

لإعادة إعمار لبنان.

وتشـــير الورقة كذلك إلـــى ضمانات 
أميركيـــة وفرنســـية في حال تـــمّ تنفيذ 

المطلوب من لبنان.
وقالت الرئاســـة اللبنانيـــة إن عون 
أبلغ باراك أن ”المطلوب الآن من الأطراف 
الأخرى الالتـــزام بمضمون ورقة الإعلان 
المشـــتركة.. والمزيد من الدعم للجيش 
المطلوبة  الخطوات  وتســـريع  اللبناني 

دوليا لإطلاق ورشة إعادة الاعمار.“
وعـــن رفض حزب الله نزع ســـلاحه، 
جدد باراك الإشـــارة إلى أن التعامل مع 
الحزب هو ”عملية لبنانية“. وأكد الحزب 
مرارا رفضه تســـليم الســـلاح بعد قرار 

الحكومة.
واتهـــم الأميـــن العـــام لحـــزب الله 
نعيم قاسم الأســـبوع الماضي الحكومة 
الإســـرائيلي“  بـ”تنفيذ الأمر الأميركي – 
بشأن ســـلاحه، ولو أدى ذلك ”إلى حرب 

أهلية وفتنة داخلية.“
إلا أن عون أكـــد الأحد في مقابلة مع 
الســـعودية أن السلطات  قناة ”العربية“ 
ســـتعمل ”قدر المستطاع وأكثر لتجنيب 

لبنان أيّ خضات داخلية أو خارجية.“
والتقى باراك كذلك في بيروت رئيس 
الحكومة نواف ســـلام ورئيس البرلمان 
نبيه بـــري، حليف حزب اللـــه. وقال في 
تصريح مقتضب عقب لقاء بري ”نتحرك 

جميعا في الاتجاه الصحيح.“ 

مصر تعرض إرسال قوات لإدارة 

غزة ما بعد حماس

 بنغــازي (ليبيا) - أعلن الاثنين في مدينة 
بنغـــازي أن مجلـــس النـــواب الليبي عيّن 
الفريـــق أول خالـــد خليفـــة حفتر رئيســـا 
لـــلأركان العامة للقوات المســـلحة الليبية 
ضمـــن ترتيبات من قائـــد الجيش الوطني 
الليبي المشـــير خليفة حفتر لإدخال روح 
جديـــدة على القيـــادات العليا للمؤسســـة 

العسكرية.
وخـــلال جلســـة رســـمية عقدها أمس 
الاثنيـــن بمدينة بنغازي برئاســـة رئيســـه 
عقيلـــة صالـــح وبحضـــور نائبيـــه الأول 
فوزي النويري والثاني مصباح دومة، أقر 
المجلس رســـميا تعيين الفريق أول صدام 
حفتـــر نائبا للقائد العـــام للجيش الليبي، 
ومنحـــه كافـــة الصلاحيـــات المنصوص 
عليها في قانون الجيش رقم 1 لسنة 2015، 

فـــي خطوة تعكـــس إعادة ترتيـــب الهيكل 
القيادي العسكري في البلاد.

وأوضح النائـــب علي الصول أن باقي 
التعيينات والتكليفات العســـكرية ســـيتم 
إصدارهـــا واعتمادهـــا مـــن قبـــل القائـــد 
العـــام للجيـــش المشـــير خليفـــة حفتـــر.
ويعـــرف الفريـــق خالـــد حفتـــر بخلفيته 
القانونيـــة والعســـكرية وتأسيســـه للواء 
106 الـــذي كان له دور بارز في الحرب على 

الإرهاب.
في  وتأســـس اللـــواء ”106 مجحفـــل“ 
العـــام 2015 وكانت نواتـــه كتيبة خالد بن 
الوليد التي كان يقودها خالد خليفة حفتر، 
ويقع المقر الرئيســـي للواء بجوار جامعة 
بنغـــازي علـــى طريق طرابلس فـــي مدينة 

بنغازي.

كما تأســـس اللواء خالد بن الوليد في 
أغســـطس 2021، بقرار من المشـــير حفتر، 
ومقـــره منطقـــة طبرق العســـكرية، ويضم 
ثـــلاث كتائب عســـكرية بالمنطقة ”الكتيبة 
مدفعيـــة“،   301 و“الكتيبـــة  مشـــاة“،   170
و“الكتيبـــة 401 اســـتطلاع“، وفق المكتب 
العســـكرية. طبـــرق  لمنطقـــة  الإعلامـــي 
وفـــي يوليـــو 2023، أصـــدر حفتـــر قرارا 
بإنشـــاء رئاســـة أركان الوحـــدات الأمنية 
وتكـــون تبعيتها للقيـــادة العامة، وتعيين 

ابنه خالد آمرًا لها.
وبحســـب مراقبيـــن، فـــإن الفريق أول 
خالد حفتر يعد صاحب رؤية مؤسســـاتية 
من خلال إطلاق مبادرات لتطوير الجيش، 
وبناء مدن عســـكرية حديثـــة، إضافةً إلى 
والأنشـــطة  والرياضـــة  للشـــباب  دعمـــه 

الثقافية والإنســـانية. وفي مايو الماضي، 
أشـــاد حفتر بدوره في الإشـــراف المباشر 
على إنشـــاء المدينة العســـكرية ببنغازي، 
معتبرا أنها ”مثل نقلة نوعية في مســـيرة 

بناء الجيش الليبي.“
وجاء قـــرار تعيين الفريـــق أول خالد 
خليفة حفتر بمنصب رئيس الأركان العامة 

بعـــد أيـــام قليلة مـــن قرار تعيين شـــقيقه 
الفريق أول صدام حفتر نائبا للقائد العام 
بعـــد أن كان يتولى منصـــب رئيس أركان 

القوات البرية.
وتأتــــي هــــذه القــــرارات فــــي إطــــار 
إعادة هيكلــــة القوات المســــلحة العربية 
بالشــــكل  أدائهــــا  وتطويــــر  الليبيــــة 
الــــذي يتناســــب مــــع رؤيــــة العــــام 2030.
كما صــــوت مجلس النواب الليبي الاثنين 
لفائدة تعييــــن الرئيس الســــابق للأركان 
الفريــــق عبدالرازق الناظوري مستشــــارا 

للأمن القومي.
وشغل الناظوري منصب رئيس أركان 
القوات المســــلحة الليبية منذ 24 أغسطس 
2014، وهو من مواليد مدينة المرج شــــرق 
طرابلس، وكان قائدًا لكتيبة ”الأوفياء“ التي 

شاركت في انتفاضة فبراير 2011 المدعومة 
من قبل حلف شــــمال الأطلسي (الناتو) في 
معركة الإطاحة بالنظام السابق، وقد انضم 
إلــــى رئاســــة الأركان تحــــت قيــــادة اللواء 
الراحــــل عبدالفتاح يونــــس، وأصيب أثناء 
معارك الدفاع عن مدينــــة مصراتة بالغرب 

الليبي وسافر للعلاج في سويسرا.
الحاكـــم  منصـــب  شـــغل  كمـــا 
العســـكري للمنطقـــة بيـــن مدينتـــي درنة 
شـــرقًا إلـــى بـــن جـــواد غربًا، فضـــلاً عن 
كونـــه رئيـــس أركان الجيـــش فـــي 2011.

ونجا الناظـــوري من محاولـــة اغتيال في 
أبريل 2018، في محاولة لاستهدافه بسيارة 
مفخخة وضعـــت على قارعـــة الطريق في 
المدخل الشـــرقي لمدينـــة بنغازي بمنطقة 

سيدي خليفة.

ن خالد حفتر رئيسا للأركان والناظوري مستشارا للأمن القومي
ّ
البرلمان الليبي يعي

باراك يطالب إسرائيل 

بالتزام الهدنة للتخفيف عن 

لبنان أمام ضغوط حزب الله
وساطة لعقد صفقة وحوارات مع فصائل وقوى إقليمية ودولية
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 عمــان - تربط أوســـاط سياســـية قرار 
الأردن بإعادة تفعيـــل برنامج خدمة العلم 
(التجنيـــد الإلزامـــي) بتنامـــي التحديات 
الإقليميـــة ســـواء كان في علاقة مباشـــرة 
علاقـــة  فـــي  أو  الفلســـطينية  بالقضيـــة 

بالوضع الأمني الضبابي في سوريا.
وتلفت الأوساط إلى أن توقيت الإعلان 
يحمل مدلولات سياســـية حيـــث جاء بعد 
أيام من تصريحـــات مثيرة للجدل صدرت 
عن رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو عبّـــر فيهـــا عـــن تعلقـــه بفكرة 
”إســـرائيل الكبرى“ والتي تشمل أجزاء من 

الأردن وسوريا ولبنان.
وتشـــير تلك الأوســـاط إلى أن أطماع 
اليمين الإســـرائيلي شـــكلت على ما يبدو 
حافـــزا للمملكـــة لإعـــادة تفعيـــل التجنيد 
الإلزامـــي الذي أوقف العمـــل به في أوائل 

تسعينات القرن الماضي.
وكشـــف وزيـــر الاتصـــال الحكومـــي 
الناطق باســـم الحكومة محمـــد المومني، 
ومديـــر الإعـــلام العســـكري فـــي الجيش 
الحيـــاري،  مصطفـــى  العميـــد  الأردنـــي 
تفاصيـــل برنامـــج خدمة العلـــم بصيغته 

الجديدة والمتدرجة.
وجاءت الخطوة بعد إعلان ولي العهد 
الأمير الحســـين بـــن عبداللـــه الثاني عن 
إعـــادة تفعيـــل البرنامج خـــلال لقاء عقده 
الأحد، مع مجموعة من الشباب والشابات 

في محافظة إربد الشمالية.
ونقل الديـــوان الملكي عن ولي العهد، 
في بيـــان رســـمي، تأكيده علـــى ”ضرورة 
تهيئة الشباب، ليكونوا على جاهزية تامة 
لخدمـــة الوطن والدفاع عنـــه،“ مضيفاً أن 
”كل مـــن انخرط فـــي برنامج خدمـــة العلم 

يدرك أهمية هذه التجربة.“
أن  إلـــى  الحســـين  الأميـــر  وأشـــار 
البرنامـــج يســـهم فـــي ”تعزيـــز الهويـــة 
الوطنيـــة، وارتبـــاط الشـــباب بأرضهـــم، 
وصقل الشـــخصية والانضباط، خصوصا 
برفقة نشامى القوات المسلحة الأردنية – 

الجيش العربي.“
وفي معرض طرحـــه لتفاصيل برنامج 
خدمـــة العلم، قـــال المومنـــي إن الحكومة 
وبتوجيه مـــن ولي العهد تعمـــل منذ عام 
مع القـــوات المســـلحة الأردنية – الجيش 
العربـــي لإطـــلاق برنامـــج خدمـــة العلم، 
وسيشكل البرنامج نقطة انطلاق لتحقيق 
رؤية ولي العهد للاســـتثمار في أهم وأكبر 
مكونات مجتمعنا، وهم الشـــباب الأردني، 
مشـــددا في الوقت نفســـه على عدم وجود 
اســـتثناءات لمن ســـيتم اختيارهم، إذ أن 
ولـــي العهد كان حازما فـــي أهمية ضمان 

الشفافية.
ونوه إلى انه ســـيتم عرض الأســـباب 
الموجبـــة للتعديلات المطلوبة على قانون 

خدمـــة العلـــم والخدمـــة الاحتياطيـــة في 
جلسة مجلس الوزراء القادمة، ليصار إلى 
إرساله للبرلمان، وبصفة الاستعجال، فور 

انعقاد الدورة البرلمانية القادمة.
وأوضح المتحدث باســــم الحكومة أن 
تنفيذ برنامج خدمة العلم ســــيبدأ بصيغته 
الجديدة بمشاركة 6000 مكلف، وذلك بهدف 
ضمان جودة البرنامج التدريبي وفاعليته، 
وبما يكفل أن يكون على أعلى المســــتويات 
ويحقق أهدافه، ومن ثم سيرتفع العدد إلى 
10 آلاف مكلــــف فــــي أقرب وقــــت ممكن، مع 
المضي بخطة تدريجية وصولاً إلى شمول 
غالبيــــة الفئات المســــتهدفة، ممــــن تنطبق 
عليهم الشــــروط خلال الســــنوات المقبلة، 
لافتا إلى أنه ســــيتم اختيــــار الـ6000 مكلّف 
للعــــام القادم من الأردنييــــن الذكور مواليد 
2007 الذيــــن أتمّــــوا 18 عامــــا مــــن عمرهم 
بحلول 1 – 1 – 2026 مقسمّين على 3 مراحل 
لتشــــمل كل مرحلة 2000 شــــاب فــــي الدورة 
الواحدة، وستعتمد آلية الاختيار إلكترونيا 
أسلوب السحب الإحصائي المحايد وعلى 
أســــس ومعاييــــر علميــــة واضحــــة، وبما 
يحقق العدالة فــــي الاختيار، وهي منهجية 
إحصائيــــة للاختيار بشــــكل عشــــوائي من 
قاعــــدة بيانــــات واحــــدة تتضمــــن جميــــع 

الأردنيين الذكور من مواليد عام 2007.
وأكـــد المومنـــي أنـــه تمـــت مراعـــاة 
التوزيـــع الســـكاني بيـــن المحافظات في 
تصميم النظـــام الإلكتروني، لذلك ســـيتم 
اختيار 300 مكلّف لكل محافظة، باســـتثناء 
عمـــان 1500، والزرقاء 900، وإربد 900، كما 
أن البرنامج يســـتجيب لاحتياجات الطلبة 
أو العامليـــن ممّن ســـيقع عليهم الاختيار، 
مثـــل احتســـاب فترة الخدمة من ســـاعات 
الدراسة في الجامعات لتصل إلى 12 ساعة 

معتمدة.
ولفـــت إلى أن الخدمـــة تؤجل بحالات 
حصرية؛ مثل طلبـــة الجامعات على نظام 

السنوات وليس نظام الساعات المعتمدة، 
وطلبة المـــدارس المنتظمين، أو المقيمين 
بالخـــارج شـــريطة إثبات ذلـــك، وعلى أن 
يلتحق المكلف بالخدمة فور انتفاء ســـبب 
التأجيـــل، كمـــا يراعـــي البرنامـــج حالات 
الإعفاء مثل الابن الوحيـــد أو عدم اللياقة 

الصحية كما نص عليها بالقانون.

مـــن جانبـــه، أكـــد الناطـــق الرســـمي 
باســـم الجيـــش الأردنـــي العميـــد الركن 
مصطفى الحيـــاري أن القوات المســـلحة 
ســـتتولى مســـؤولية تنفيذ برنامج خدمة 
العلـــم وفـــق أعلـــى المعاييـــر التدريبية 
واللوجســـتية، إنفـــاذاً لتوجيهـــات ولـــي 
العهـــد، وســـتنفذ البرامج في معســـكرات 
خو وشـــويعر التابعة للقوات المســـلحة 
الجيـــش العربي، وهي مجهزة  الأردنية – 
بجميـــع المرافق اللازمة للتدريب والإقامة 

والرعاية الصحية.
وقال إنه ســـيتم تخصيـــص 100 دينار 
شـــهرياً لكل مكلّـــف أثناء تأديـــة الخدمة، 
فيما ســـتتم آلية الاســـتدعاء وفقـــاً لنظام 
أعمال التجنيد من خـــلال وزارة الداخلية 
ومديريات الشرطة في مديرية الأمن العام، 
والرســـائل النصية  وعبر تطبيق ”ســـند“ 

القصيرة.
وصـــدر قانون خدمة العلـــم عام 1976، 
ليتوقـــف العمل بـــه في العـــام 1991، فيما 
اعتمـــدت الأجهـــزة الأمنيـــة والجيش قبل 
إعادة تفعيلـــه خيار التجنيـــد الاختياري 
لتغطيـــة احتياجاتها من الأفراد والضباط 

بين سن 18 و27 عاما.

 الخرطــوم - قالت مصادر سودانية إن 
قرار رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني 
قائـــد الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 
البرهـــان تشـــكيل رئاســـة هيئـــة أركان 
جديدة، وقبله إخضاع جميع التشكيلات 
العســـكرية لقانون الجيش، يندرجان في 
تهيئـــة الأجـــواء أمام تحـــركات أميركية 
تريد طرح مقاربة سياسية لوقف الحرب 

بين قوات الجيش والدعم السريع.
الســـودانية  الأنباء  وكالة  وبحســـب 
(ســـونا)، فقد تقـــرر تعييـــن الفريق أول 
ركـــن محمـــد عثمان الحســـين الحســـن، 
رئيســـا لهيئـــة الأركان، وتعييـــن الفريق 
الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، نائبا 
لرئيـــس هيئة الأركان للإمـــداد، والفريق 
مهنـــدس د. ركـــن خالـــد عابديـــن محمد 
أحمد الشامي، نائبا لرئيس هيئة الأركان 
للتدريـــب، والفريـــق الركـــن عبدالخيـــر 
عبدالله ناصر درجام، نائبا لرئيس هيئة 

الأركان للإدارة.
كمـــا تضمنت القرارات التي شـــملت 
رئاســـة الأركان، تعييـــن الفريـــق الركن 
محمـــد علي أحمـــد صبيـــر، رئيس هيئة 
الاســـتخبارات العسكرية، والفريق الركن 
مالك الطيب خوجلي النيل، نائبا لرئيس 

هيئة الأركان للعمليات.
وجـــاءت هـــذه التعيينات بعـــد قرار 
المســـلحة  التشـــكيلات  جميع  بإخضاع 
إلى قانون الجيش، في خطوة تســـتهدف 
ضبـــط حالة الانفـــلات، وفـــرض مركزية 

القرار العسكري.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأكـــدت 
الخطوة تواجه تحديات في كيفية القيام 
بعمليـــة الدمـــج، فالتجارب الســـابقة لم 
تكن ناجحة، وخلقت انطباعات ســـلبية، 
وأوجـــدت حساســـيات بيـــن القيـــادات 
العســـكرية، وأصبح الجيش موزعا بين 
مراكز قوى مختلفـــة، ما يفرض أن تكون 
الخطوة الجديدة مدروســـة بعناية، حتى 
لا تـــؤدي إلـــى تجاذبـــات بيـــن وحدات 

الجيش.
وتلقـــى قائـــد الجيش تحذيـــرات من 
دول صديقـــة للســـودان ومجـــاورة لـــه، 
بشـــأن عواقب عمل ميليشيات ذات طابع 
إســـلامي بعيدا عن المؤسسة العسكرية، 
وأن هذه المسألة يمكن أن تتطور وتخلق 
صعوبـــة فـــي الســـيطرة علـــى حركتها 
الميدانيـــة، حيث بدت كقوات مســـتقلة، 
ولا يوجد نفوذ عليها من قبل المؤسســـة 

العسكرية.
ووجد قادة فـــي الجيش حلا في ضم 
التشـــكيلات الفرعية تحت عباءته بعد أن 
خاضت معـــارك ضارية بجانـــب القوات 
النظامية، وساعدتها في استعادة الكثير 
من الولايات التي ســـيطرت عليها قوات 

الدعم السريع.

وكانــــت العاصمة الخرطــــوم من أكثر 
الجبهات التي ظهر فيها دور الميليشيات 
المســــاندة للجيش، وخاضــــت معارك كر 
وفر، تتناسب مع الطريقة التي تجيد بها 

قوات الدعم السريع الحرب في المدن.
وأشــــارت تقاريــــر ســــودانية إلى أن 
مباحثات البرهان مع المبعوث الأميركي 
الخاص مســــعد بولس في سويســــرا قبل 
أيــــام، تطرقــــت إلــــى مســــتقبل الحركات 
المســــلحة، وحماية الجيــــش من التدخل 
السياسي، والتفاوض على خارطة طريق 
لإنهــــاء الحرب، وتمســــك البرهان برفض 
قبول الدعم الســــريع كقوة داخل الجيش 

مرة أخرى.
ويقول متابعون إن الولايات المتحدة 
تعتزم طرح مبادرة، بالتنســــيق مع مصر 
والســــعودية والإمارات (أعضــــاء اللجنة 
الرباعيــــة)، تعتمد على منح فرصة للقوى 
المدنية، وإخراج جميع القوى العسكرية 
طريــــق  عــــن  السياســــي،  المشــــهد  مــــن 
دمجها فــــي الجيش أو حلهــــا وتحويلها 
إلــــى كيانات مدنيــــة، وإذا تم اســــتئناف 
المفاوضــــات يبدو الجيش برأس واحدة، 

وليس برؤوس متعددة.

وجاء قرار البرهــــان بإخضاع جميع 
القوى لقوانين الجيش، بعد أيام قليلة من 
اللقاء مع المبعوث الأميركي في سويسرا، 
وهــــو ما يمنح فكرة الربط بينهما وجاهة 
سياســــية، فقد يكــــون هذا اللقــــاء محطة 
مهمــــة لمزيد انخراط واشــــنطن في أزمة 
الســــودان، والعمــــل علــــى وقــــف الحرب 

وإيجاد صيغة مناسبة للتسوية.
وكــــي لا يقع قائد الجيــــش في موقف 
يظهــــر تناقض موقفه، اتخــــذ قرارا بدمج 
القــــوى الموازية، وهذا لا يعني أنه ضمن 
التناغم داخل المؤسسة العسكرية، حيث 
ســــبق أن ضم قــــوات الدعم الســــريع في 
الجيش بشــــكل قانوني منذ سنوات، ولم 
يحل ذلك دون وقوع خلاف حاد بين القادة 
العســــكريين، أفضــــى إلى انــــدلاع صراع 

بينهم ثم نشوب حرب ضارية.
وقــــد يفجــــر اســــتيعاب التشــــكيلات 
العســــكرية داخــــل الجيــــش أزمــــة كبيرة 
تضرب بعضا من هياكله، في ظل غموض 
الآلية التي سيتم العمل بها لتنفيذ القرار، 
الذي صدر بشكل عام ويحوي غموضا في 

عملية إنزاله على الأرض، ويحتاج تطبيقه 
إلى تصورات محددة، لأن القوى المسلحة 
المعنية لــــم تعلن موقفهــــا بوضوح منه، 
ولم يعرف ما إذا كانت طريقة استيعابها 
سوف تتم بشــــكل فردي أم جماعي، وهل 
ســــيحتفظ كل تشــــكيل بعناصره، ويصر 
على أن يكون للدمج خصوصية مستقلة، 

خوفا من الذوبان العسكري.
وأخفق الجيش الســــوداني في عملية 
دمج الحركات المسلحة بعد سقوط نظام 
الرئيــــس عمــــر البشــــير، والتوقيــــع على 
اتفاق جوبا للسلام مع عدد من الحركات، 
وظلــــت هذه واحدة من الإشــــكاليات التي 
أرّقت قيادة الجيش، حيث تمسكت غالبية 
الحــــركات بجنودهــــا، وطالبت بضمانات 
أمنية فــــي المناطق التي تســــيطر عليها 
بعد تسليم ســــلاحها، وصرف تعويضات 
مالية للمواطنين، ووضــــع رؤى واضحة 

لقادتها داخل الجيش.
ومــــن المتوقــــع أن تتحفــــظ الحركات 
المســــلحة على قرار الجيش الجديد، قبل 
التوصل إلــــى تفاهمات معــــه حول إدارة 
معركــــة الفاشــــر، عاصمــــة إقليم شــــمال 
دارفور، بعد اتهامات وجّهها حاكم الإقليم 
منــــي أركو مناوي مؤخرا، حول شــــكوكه 
في مواصلة الجيش المعارك في دارفور، 
وحيال هذه الشــــكوك ربمــــا يمانع مناوي 

تسليم سلاح حركته.
وسوف يصبح الأمر أشد صعوبة مع 
قوات ما يسمى بـ“فيلق البراء بن مالك“، 
لأنه أبرز الجهات المســـتهدفة من القرار، 
ومنذ استعادة الســـيطرة على الخرطوم 
وقائـــد الفيلـــق المصبـــاح أبوزيد طلحة 
يقدم نفســـه كقوة رئيســـية في المعادلة 
العســـكرية، وينسب إلى نفســـه أنه مكّن 
الجيـــش من العـــودة إلـــى الخرطوم، ما 
تســـبب في حرج سياسي داخل الجيش، 
عـــزز اتهامـــات تلاحـــق قائـــده البرهان 
بالتهـــاون مـــع الحركة الإســـلامية التي 
زادت مـــن اختراقها لصفوفه عقب اندلاع 

الصراع مع قوات الدعم السريع.
وأصـــدر الجنـــرال البرهـــان، الأحد، 
قرارا بإخضاع جميع القوات المســـاندة 
العاملـــة مع القـــوات المســـلحة وتحمل 
السلاح، إلى قانون المؤسسة العسكرية 
وتعديلاتـــه، ويتـــم تطبيقهـــا على جميع 
منســـوبيها، وتصبح تلـــك القوات تحت 

إمرة الجيش في المناطق العسكرية.
وشـــاركت مع الجيـــش في حربه ضد 
الدعم الســـريع، حركات مسلحة من إقليم 
دارفور تحت مسمى ”القوات المشتركة“، 
وعناصر ذات توجهات إســـلامية اتخذت 
لهـــا أســـماء مختلفـــة، مثل قـــوات ”درع 
و“فيلـــق البـــراء بـــن مالك“  الســـودان“ 

و“المقاومة الشعبية“.
وأجرى مســـاعد قائد الجيش الفريق 
ياســـر العطا زيارة ميدانية إلى الخطوط 
الأمامية في إقليم كردفان، الأحد، والتقى 
اللـــواء  الســـودان“  ”درع  قـــوات  قائـــد 
أبوعاقلـــة كيـــكل، لتأكيد التنســـيق بين 
الوحدات المختلفة لضمان فاعلية الأداء 

وتحقيق الأهداف المرسومة.

 غــزة - أبلغت حركة حماس الوسطاء 
المصرييـــن والقطرييـــن موافقتها على 
مقترحهـــم الجديد بشـــأن وقـــف إطلاق 
النار مع إســـرائيل في قطاع غزة، لتتجه 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  إلـــى  الأنظـــار 

وموقفها من المقترح.
وقال مصدر في الحركة الفلسطينية 
اشـــترط عدم الكشـــف عـــن هويتـــه إن 
للوســـطاء  ردهـــا  ســـلمت  ”حمـــاس 

بموافقتها والفصائل (الفلسطينية) على 
المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار 

ودون طلب أي تعديلات.“
وكان وفد حماس في القاهرة تســـلم 
مقترحا جديدا يقضي بوقف إطلاق النار 
لمدة ستين يوما وإطلاق سراح الرهائن 

الإسرائيليين على دفعتين.
وذكر مســـؤول فلســـطيني في وقت 
سابق أن الطرح الجديد ”عبارة عن اتفاق 
إطار لإطلاق مفاوضات غير مباشرة بين 
الطرفين (إسرائيل وحماس) حول وقف 

دائم لإطلاق النار.“
ولفـــت المســـؤول إلـــى أن الطـــرح 
يشـــمل ”وقـــف إطلاق نـــار مؤقتـــا لـ60 
يوما يتم خلالها إطلاق ســـراح عشـــرة 
إســـرائيليين أحيـــاء، وتســـليم عدد من 
الجثـــث (لرهائـــن متوفيـــن)، علـــى أن 
تكـــون هنـــاك مفاوضات فوريـــة لصفقة 
أشـــمل، بما يضمن التوصـــل إلى اتفاق 
بشـــأن اليـــوم التالـــي لانتهـــاء الحرب 

بوجـــود  غـــزة  قطـــاع  فـــي  والعـــدوان 
ضمانات.“

ويوجد منـــذ الأربعـــاء الماضي وفد 
قيـــادي من حماس برئاســـة خليل الحية 
يرافقـــه عـــدد مـــن مســـؤولي الفصائـــل 
يتقدمهـــم الأميـــن العام لحركـــة الجهاد 
الإســـلامي زيـــاد النخالـــة ونائب رئيس 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل 
مزهر. ويجري الوفد مشاورات يومية مع 

مسؤولين مصريين.

ويـــرى مراقبـــون أن موافقـــة حماس 
علـــى المقترح دون تعديـــلات تهدف إلى 
قطع الطريق على أي تبريرات إسرائيلية 

للتملص من اتفاق لوقف الحرب.
ويشـــكك المراقبون في إمكانية قبول 
الحكومة الإســـرائيلية بالمقترح، في ظل 

دعم الإدارة الأميركية المطلقة لها.
وتقول إســـرائيل إنها ســـتوافق على 
وقف الأعمال القتالية إذا أفرجت حماس 
عـــن جميـــع الرهائـــن وألقت ســـلاحها. 
وترفض الحركة الفلســـطينية علنا إلقاء 

السلاح قبل إقامة دولة فلسطينية.

وقـــال مســـؤول من حمـــاس لرويترز 
ترفـــض  تـــزال  لا  الحركـــة  إن  الاثنيـــن 
المطالب الإســـرائيلية بإلقاء سلاحها أو 

طرد قادتها من غزة.
وهناك خلافات لا تـــزال قائمة في ما 
يتعلق بمدى انســـحاب إسرائيل من غزة 
وكيفية دخول المساعدات الإنسانية إلى 
أرجـــاء القطاع الذي يتفشـــى فيه ســـوء 
التغذيـــة فيما تحذر منظمـــات إغاثة من 

احتمال حدوث مجاعة.
ومـــا يســـلط الضوء علـــى نطاق تلك 
الخلافات في المحادثات المتعلقة بوقف 
إطلاق النار، أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب كتـــب علـــى منصتـــه للتواصل 
الاجتماعـــي الاثنيـــن ”لـــن نـــرى عـــودة 
الرهائن المتبقين إلا عند مواجهة حماس 
وتدميرها! وكلما حدث ذلك أسرع ستزيد 

فرص النجاح.“
المصريـــة  الجهـــود  وقـــع  وعلـــى 
الإســـرائيلي  الجيش  يســـتعد  والقطرية 
لشـــن هجوم بري واسع على مدينة غزة، 
تنفيذا لقرار صادر من القيادة السياسية 
للســـيطرة علـــى المدينة، التـــي يصفها 

نتنياهو بمعقل حماس.
ويمكن أن يؤدي التوغل الإســـرائيلي 
بالمركبـــات المدرعة فـــي مدينة غزة إلى 
نزوح مئات الآلاف من الســـكان، وقد نزح 
الكثير منهم بالفعل مرات عديدة في وقت 

سابق من الحرب.
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التجارب السابقة لم 

تكن ناجحة، وأوجدت 

حساسيات بين القيادات 

العسكرية، وأصبح الجيش 

موزعا بين مراكز مختلفة

الوضع يفرض تهيئة الشباب، ليكونوا على جاهزية تامة

لن نرى عودة الرهائن 

إلا عند مواجهة 

حماس وتدميرها

دونالد ترامب

حماس توافق على مقترح جديد 

للتهدئة في انتظار موقف إسرائيل

قرار الإخضاع لا يعني ضمان التناغم داخل المؤسسة العسكرية

توحيد مرجعية الجيش 

السوداني استعدادا لمفاوضات 

جديدة تستهدف إنهاء الحرب
البرهان يقرر تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة

ــــــاح البرهان  ــــــق أول عبدالفت يشــــــكل قرار قائد الجيش الســــــوداني الفري
بإخضاع جميع التشكيلات العسكرية الموازية لقانون الجيش خطوة مهمة، 
لكنها تحمل محاذير عديدة، وبينها ســــــبل تطبيق القرار على أرض الواقع، 

وموقف تلك التشكيلات.

التحديات الإقليمية 

تدفع الأردن لتفعيل خدمة العلم 

بعد عقود من التوقف

لن يكون هناك 

استثناءات لمن سيتم 

اختيارهم لخدمة العلم

محمد المومني



 طهــران - قــــادت حالة القلق الشــــديد 
التــــي أثارهــــا لــــدى الإيرانييــــن دخــــول 
الولايات المتحــــدة على خط جهود إنهاء 
الصــــراع بيــــن أرمينيــــا وأذربيجان، وما 
يعنيه ذلك من تســــرّب أميركي إلى منطقة 
جنــــوب القوقاز شــــديدة الحيوية لإيران، 
رئيس الجمهورية الإســــلامية على جناح 
الســــرعة إلى العاصمــــة الأرمينية لبحث 
تداعيات وضع واشــــنطن يدها على ممر 
زنغــــزور، مــــا يمثّل بالنســــبة إلى طهران 

كارثة ذات طبيعة إستراتيجية.
وتوجه الرئيس مســــعود بزشــــكيان، 
الإثنيــــن، إلى يريفــــان في زيــــارة يبحث 
خلالها مسألة إنشاء ممر يربط أذربيجان 
بجيب تابع لها عبر أراضي أرمينيا كجزء 
مــــن اتفاق ســــلام رعته واشــــنطن ووقّعه 
البلــــدان الجاران لإيران التي تخشــــى أن 
يتيح ذلــــك حضورا أميركيا على حدودها 

الشمالية.

ويقول مراقبون إنّ ســـيطرة واشنطن 
على الممر يمثّـــل بداية لتطويق إيران من 
جهة الشمال والحدّ من نفوذها في القوقاز 

وإعاقة وصولها إلى أوروبا عبر أرمينيا.
الرئيـــس  إدارة  دخـــول  أنّ  ويـــرون 
خـــط  علـــى  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
التفاهمـــات بين أرمينيـــا وأذربيجان كان 
هدفه بالأساس تأمين مدخل مهم لواشنطن 
لمحاصرة إيران ضمن إستراتيجية أوسع 
تشـــمل قطـــع الطريـــق أمـــام أيّ انفتـــاح 
اقتصادي إيراني على الخارج، بما في ذلك 
تصدير النفـــط وإعطاء دفعة قوية لمفعول 
العقوبـــات الأميركية. كمـــا يتيح للولايات 
المتحدة والناتو الوصول إلى بحر قزوين 
وتهديـــد إيران في حال قررت نشـــر قوات 
وأســـلحة متطـــورة لمراقبـــة أنشـــطتهما 

العسكرية.
وقال بزشــــكيان قبل مغادرة بلاده في 
الزيارة التي ستشــــمل أيضا بيلاروسيا، 

إن الوجود المحتمل للشــــركات الأميركية 
في المنطقة مثير للقلق.

بثهــــا  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
التلفزيون الرســــمي أنه سيبحث ذلك مع 
المســــؤولين الأرمينييــــن وســــيعرب عن 

مخاوف بلاده من الأمر.

وفـــي الاتجاه ذاتـــه أكـــد المتحدث 
الإيرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
إســـماعيل بقائي أن طهران ”حساســـة 
تجاه وجود اللاعبين من خارج المنطقة 

في القوقاز.“
ونقلـــت عنه وكالة تســـنيم الإيرانية 
للأنبـــاء، الإثنيـــن، قولـــه ”نقلنـــا هـــذا 
الموقـــف بوضـــوح إلـــى أصدقائنا في 
أرمينيا واســـتمعنا إلـــى توضيحاتهم. 
وقيل لنا إن شـــركة ما ســـيتم تسجيلها 

وفق القوانين الأرمينية.“
وتابـــع القول ”من وجهـــة نظرنا أي 
عمليـــة لفتح المعابـــر أو إزالة العوائق 
الحدوديـــة لا يجـــب أن تمـــس بالحدود 
المعتـــرف بهـــا دوليا أو تتعـــارض مع 

سيادة أرمينيا الوطنية.“
في  وأذربيجـــان  أرمينيـــا  ووقعـــت 
وقت ســـابق من الشـــهر الجاري اتفاقا 
فـــي البيـــت الأبيـــض برعايـــة الرئيس 
ترامب، يهدف إلـــى وضع حد لعقود من 
النزاع بين الجمهوريتين السوفياتيتين 

السابقتين.
ونـــصّ الإعـــلان على إنشـــاء منطقة 
عبور تمر عبر أرمينيا وتربط أذربيجان 

بجيب نخجوان التابع لها غربا، على أن 
يُســـمى ”طريق ترامب للسلام والازدهار 
الدولييـــن“. وبموجـــب الاتفـــاق تحظى 
الولايـــات المتحدة بحقوق تطوير الممر 

المعروف كذلك بممر زنغزور.
وســـبق لإيـــران أن عارضـــت هـــذا 
المشـــروع خشـــية أن يقطـــع اتصالهـــا 
بأرمينيا وبقية دول القوقاز، ويؤدي إلى 
نشر قوات أجنبية معادية قرب حدودها.
وكان بزشــــكيان حــــذّر فــــي اتصــــال 
هاتفــــي مــــع رئيــــس الــــوزراء الأرمينــــي 
نيكول باشينيان الأســــبوع الماضي ”من 
المتحدة،  للولايات  المحتملــــة  الإجراءات 
التي قد تسعى من خلالها إلى الهيمنة على 
منطقة القوقاز تحت ســــتار الاستثمارات 

الاقتصادية وضمانات السلام.“
وتوالت المواقـــف الإيرانية المنددة 
بهذا المشـــروع منذ الإعلان عن الاتفاق 

بين باكو ويريفان.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
عبـــاس عراقجـــي الأحـــد إن المســـألة 
حساســـة، مشـــيرا إلى أن مـــا يثير قلق 
طهـــران بالدرجـــة الأولى هـــو أن يؤدي 
المشـــروع إلى ”تغييرات جيوسياســـية 

في المنطقة.“
ونقلت عنـــه وكالـــة إرنـــا الإيرانية 
الرسمية قوله إن المسؤولين في يريفان 
”أكـــدوا لنـــا أن أي قـــوات أميركيـــة أو 
شـــركات أمنيـــة أميركية لن تنتشـــر في 

أرمينيا بذريعة هذا الاتفاق.“
وكان علي ولايتي مستشـــار المرشد 
الأعلـــى الإيراني آية اللـــه علي خامنئي 
اعتبـــر أن الممر مؤامرة من شـــأنها أن 
تعـــرّض أمـــن جنـــوب القوقـــاز للخطر، 
محذرا من أنه ”لن يتحول إلى ممر يملكه 

ترامب، بل سيكون مقبرة لمرتزقته.“

التحالــــف  قــــوات  شــــرعت  بغــداد -   
الدولي ضد تنظيم داعش في تنفيذ أولى 
خطوات انسحابها من الأراضي العراقية 
تنفيــــذا لمــــا تــــمّ الإعــــلان عنه فــــي وقت 
ســــابق بشــــأن انتهاء مهمّة تلــــك القوات 
واستكمال الانســــحاب في شهر سبتمبر 
القــــادم، محدثة حالة من الانقســــام الحادّ 
فــــي الداخــــل العراقي بين قــــوى ترى أن 
الخطــــوة تنطوي علــــى محاذير ومخاطر 
علــــى اســــتقرار البلــــد وأمنــــه، وأخــــرى 
تعتبرها اســــتكمالا لاستقلاليته وسيادته 

على أراضيه.
موقفي  المتضــــادان  الرأيان  ويعكس 
معســــكرين عراقيين مختلفين جذريا في 
التوجــــه والأهــــداف يمثّــــل الأولَ عددٌ من 
القوى السياسية الســــنيّة والكردية التي 
ترى في التحالف الذي تقوم فيه الولايات 
المتحدة بالــــدور المحوري الرئيس عامل 
توازن وحماية من تغوّل المعسكر المقابل 
الذي تمثّله أحزاب وقوى شــــيعية أغلبها 
موالية لإيــــران وكانت قد دفعت بقوة منذ 
ســــنة 2020 نحو إخراج قــــوات التحالف 
وخصوصا القوات الأميركية من العراق.

ويرفع المعســــكر الثاني راية الخطر 
الــــذي يمثّله تنظيــــم داعش الذي أنشــــئ 
التحالف لمقاومته والذي ما يزال يحتفظ 
بخلايا نائمة له في العراق وفي ســــوريا 
المجاورة وترى بعض الأوســــاط أنّه على 
استعداد لتفعيلها مستفيدا من حالة عدم 
الاستقرار في الإقليم، بينما يؤكّد المعسكر 
المقابل أنّ الأجهــــزة الأمنية العراقية من 
جيش وشرطة ومخابرات باتت تمتلك من 
القــــوّة والخبرة والإمكانيــــات ما يجعلها 
قــــادرة على مواجهة التنظيــــم ومنعه من 

العودة لتهديد البلد وأمنه.
ونقلت وســــائل إعلام محلية عراقية، 
الاثنين، عن مصــــدر أمني عراقي قوله إنّ 
انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين 
الأســــد بمحافظة الأنبــــار غربي العاصمة 
بغــــداد بدأ مع تحرك رتل من الشــــاحنات 

العسكرية  والمركبات  بالمعدّات  المحمّلة 
متجها صوب الأراضي السورية.

وجاء ذلك غداة الإعلان يوم الأحد عن 
أن مهمة بعثــــة التحالف الدولي لمكافحة 
تنظيم داعش في بغداد وقاعدة عين الأسد 
ســــتنتهي في سبتمبر القادم وذلك تنفيذا 
لاتفاق ســــابق جرى مع الولايات المتحدة 

في 2024.
وتتمثل أهمية قاعدة عين الأســــد في 
كونهــــا ثاني أكبــــر القواعــــد الجوية في 
العراق بعد قاعدة بلــــد الجوية بمحافظة 
صلاح الدين شــــمالي بغــــداد حيث تتخذ 
منهــــا قيــــادة الفرقــــة الســــابعة بالجيش 

الأميركي مقرّا لها.

وورد الإعــــلان علــــى لســــان حســــين 
علاوي مستشــــار رئيس الوزراء الذي قال 
إنّ ”الحكومة العراقيــــة ملتزمة بالمنهاج 
الحكومــــي عبر بنــــاء القوات المســــلحة 
وإنهاء مهــــام التحالف الدولــــي.. وبنقل 
العلاقات الأمنية مع دول التحالف الدولي 

إلى علاقات دفاعية ثنائية مستقرة.“
وأضــــاف أن ”هــــذا المشــــهد يتجلى 
بعــــد توصل العــــراق إلى اتفــــاق مع دول 
التحالــــف الدولــــي علــــى إنهــــاء مهمــــة 
التحالف وفق سقف زمني معلن في 2025 
و2026،“ مســــتدركا بالقــــول ”هذا الاتفاق 
الذي حصل بين العــــراق ودول التحالف 
الدولــــي حول إنهاء مهامه ســــينهي مهام 
تواجــــد بعثــــة التحالف الدولــــي في مقر 
البعثــــة بالعاصمــــة بغداد وقاعــــدة عين 
الأســــد فــــي أيلــــول 2025،“ وأن ذلك يأتي 
”لتعزيــــز المرحلــــة الجديدة مــــن التعاون 
الأمني في مجال المشورة وبناء القدرات 
وموضّحا أن  للقوات الأمنية العراقيــــة،“ 

”مرحلة إنهاء المهام للتحالف الدولي في 
العراق ستســــتكمل بمرحلتها الثانية في 

أيلول 2026“.
وعلّق صباح النعمان المتحدث باسم 
القائــــد العام للقوات المســــلحة العراقية 
علــــى الموضــــوع بالقول إن ”انســــحاب 
قــــوات التحالــــف الدولي مــــن العراق هو 
واحد مــــن إنجــــازات الحكومة ومؤشــــر 
على قــــدرة العراق على التصدي للإرهاب 
وحفظ الأمن والاستقرار من دون الحاجة 

إلى مساعدة آخرين“.
وأضـــاف مصرّحـــا الاثنيـــن لوكالة 
الأنبـــاء العراقية بأنّ ”هـــذا الأمر ما كان 
ليتم لـــولا جهود سياســـية وإصرار من 
قبل رئيـــس الوزراء على غلق هذا الملف 
كما أغلق ملف يونامي،“ في إشـــارة إلى 
بعثة الأمـــم المتحدة لمســـاعدة العراق 
التي أنهـــت مهامها في البلـــد بناء على 
طلب تقدّمت به بغداد إلى الأمم المتحدة 
استندت فيه لانتفاء الحاجة إلى البعثة.

من جهتها أعلنت السفارة الأميركية 
في العراق، في وقت ســـابق، أن التحالف 
الدولي في العراق ســـينتقل إلى شـــراكة 
أمنيـــة ثنائية. وقالت في بيـــان إن ”هذا 
ليس نهاية عمل التحالف الدولي لهزيمة 
داعـــش، إذ ســـيواصل جهـــوده بقيـــادة 

مدنية على المستوى العالمي“.
التحالـــف  ”مهمـــة  أن  وأضافـــت 
العسكرية في العراق ستنتقل إلى شراكة 
لافتة إلى أن  أمنية ثنائية أكثر تقليدية،“ 
”التفاصيل المتعلقة بخططنا وعملياتنا 

العسكرية، ستحال إلى وزارة الدفاع“.
ويـــرى مراقبون سياســـيون وخبراء 
أمنيـــون أنّ ما تقوم به القوات الأميركية 
فـــي الوقت الحالي في العراق وســـوريا 
ليس انســـحابا مـــن المنطقـــة بالمعنى 
الحرفي للكلمة بقدر ما هو إعادة انتشار 
وترتيـــب جديـــد لوجـــود القـــوات عددا 
ونوعـــا وإمكانيات بنـــاء على التطورات 

التي جرت في الإقليم.
ورأى هـــؤلاء أنّ من العوامل الدافعة 
لذلـــك ســـقوط نظـــام بشـــار الأســـد في 
ســـوريا والذي حقق للولايـــات المتحدة 
هدفا إســـتراتيجيا تمثّل في قطع طريق 
تدفق الأســـلحة والمقاتليـــن الممتد بين 
طهران وبيروت عبر الأراضي الســـورية 
القـــوات  تعـــد  لـــم  بحيـــث  والعراقيـــة 

الأميركية في حاجة إلى إمكانيات كبيرة 
لمراقبـــة ذلك الطريق عـــن كثب وللتدخل 
عنـــد الحاجة لقطـــع انســـيابية الحركة 

عبره.
كما أن من المستجدات الهامة أيضا 
الصدام المســـلح الأخير الذي نشب بين 
إيران مـــن جهـــة وإســـرائيل وحليفتها 
الولايـــات المتحـــدة مـــن جهـــة مقابلـــة 
والـــذي أظهـــر ضـــرورة تقليـــص حجم 
القوات الأميركية المنتشـــرة والمعرضة 
لـــردود فعـــل حلفـــاء إيران مـــن فصائل 
شيعية مســـلّحة وحصر وجود ما تبقى 
من تلك القوات في أماكن مؤمّنة بشـــكل 
جيد وبعيدة نســـبيا عن مرمى صواريخ 

ومسيّرات تلك الفصائل.
وبشـــأن التبعـــات المحتملـــة لإنهاء 
مهمـــة التحالـــف الدولـــي ضـــدّ داعش، 
عبّرت لجنة الأمـــن والدفاع في البرلمان 
العراقي، الاثنين عـــن قلقها من الخطوة 
معتبـــرة أن ذلك قد يمهد لزعزعة الوضع 
الأمنـــي داخل العراق وعلـــى الحدود مع 

سوريا.

وقـــال عضـــو اللجنـــة ياســـر وتوت 
لوكالة شـــفق نيوز الإخباريـــة إن ”هناك 
مخاوف حقيقية من قضية قرب انسحاب 
التحالف الدولـــي من العراق، خاصة في 
ظل عدم وجود اســـتقرار أمني في عموم 
المنطقة، فهذا الانسحاب ربما يدفع نحو 
زعزعة الأوضاع الأمنية الداخلية، فهناك 
مخاطـــر قريبة مـــن العـــراق خاصة في 

الداخل السوري واللبناني“.
وأضـــاف قائـــلا ”ليـــس مـــن صالح 
العراق انســـحاب التحالـــف الدولي في 
هـــذا التوقيت المهم والحســـاس، ونحن 
سوف نناقش هذه المخاوف مع الجهات 
المختصة الحكومية الأمنية والعسكرية، 
لاســـيما وأن أصل هذا القرار بيد القائد 
العام للقوات المســـلحة العراقية (رئيس 
الـــوزراء) كمـــا أن هنـــاك مخـــاوف مـــن 
هذا الانســـحاب لـــدى بعـــض القيادات 

العسكرية والأمنية العراقية“.
وفـــي ذات الاتجاه حـــذّر الباحث في 
الشـــؤون الإستراتيجية عباس الجبوري 
من تداعيات الانســـحاب المرتقب لقوات 

التحالـــف الدولي مـــن العـــراق واصفا 
الخطـــوة بـ”المحطة الحساســـة وســـط 

التطورات الإقليمية المتسارعة.“
ونقلــــت عنــــه وكالــــة ”بغــــداد اليوم“ 
الإخباريــــة قوله إن ”الانســــحاب لا يعني 
فراغــــا كاملا لكنه قد يــــؤدي إلى إضعاف 
القــــدرات الاســــتخبارية والدعــــم الجوي 
للقــــوات  التحالــــف  يوفــــره  كان  الــــذي 
العراقية،“ مشــــدداً على ضــــرورة ”تعزيز 
القــــدرات الوطنية والاعتماد على اتفاقات 

ثنائية مدروسة مع دول صديقة“.
وعلى الطــــرف المقابــــل اعتبر عضو 
الإطــــار التنســــيقي المشــــكّل للحكومــــة 
العراقية الحالية والذي يضمّ أبرز القوى 
الشــــيعية من أحزاب وفصائل مسلّحة أنّ 
الوضــــع الأمني فــــي العراق لــــم يعد في 
حاجة إلى وجود أيّ قــــوة قتالية أجنبية 
واصفــــا الحديــــث عــــن احتمــــال تعرض 
العــــراق لأيّ عدوان بعد الانســــحاب بأنّه 
مجرّد ”فرضيــــات يطلقها البعض لأجندة 
باتــــت معروفة،“ ومؤكــــدا أن ”العراق بلد 

ذو سيادة وقادر على الدفاع عن نفسه“.

انقطاع الحلقة السورية من طريق طهران - بيروت وراء تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق
اســــــتكمال سحب قوات التحالف الدولي من العراق ليس مجرّد معطى أمني 
منفصل عن أي أبعاد سياســــــية ومآرب إســــــتراتيجية لقوى متصارعة على 
النفوذ، إذ يحضر بقوة في خلفية الملف الصراع بين إيران والولايات المتحدة 
والذي تترجمه مواقف الفرقاء العراقيين من انسحاب القوات والتي يحددها 

مدى قربهم أو بعدهم عن هذا الطرف أو ذاك.

إنهاء مهمة التحالف الدولي مدار تجاذب بين دعاة السيادة 

والمتخوفين من تغول المعسكر الإيراني
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الرئيس الإيراني في أرمينيا لتطويق تداعيات 

{طريق ترامب للسلام}

الخوف من انقطاع شريان حيوي آخر

أميركا أرسلت قواتها وفقا لحساباتها الخاصة ولن تسحبها إلا بناء عليها

مـــن  العشـــرات  انضمّـــت  الكويــت -   
صفـــوف  إلـــى  الجديـــدات  الخريجـــات 
قوات الشـــرطة الكويتيـــة، وذلك في مظهر 
النســـائي  للعنصر  المتنامـــي  للحضـــور 
فـــي هذا القطاع الحيوي الحسّـــاس، وفي 
انعكاس أيضا للتقدّم الملموس في عملية 
التمكين للمرأة وفتح المجال لها للعمل في 

مختلف القطاعات جنبا إلى جنب الرجل.
وكثيرا ما تطلبـــت عملية التمكين تلك 
جهـــودا كبيرة لتجـــاوز الاعتراضات على 
دخول المرأة لبعض المجالات وممارســـة 
بعـــض المهن والاختصاصـــات على غرار 
الانضمام إلـــى القوات المســـلحة، والذي 
سبق أن واجه رفض قوى إسلامية متشدّدة 
كانت تتخذ في السابق من نفوذها في عدد 
من مؤسسات الدولة وخصوصا البرلمان 
منابر لفرض آرائها وإجراء تعاليمها على 

المجتمع.
وشـــهد ديوان الهيئة العامـــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حفـــل تخريج الدفعة 
الرابعة عشرة من منتسبات معهد الشرطة 
النسائية التي تضم مئة وواحدة وسبعين 

من الخرّيجات الجديدات.
ورعـــى الحفـــل النائـــب الأول لرئيس 
مجلس الـــوزراء ووزير الداخلية الشـــيخ 
فهـــد اليوســـف الـــذي قـــال فـــي كلمتـــه 
بالمناســـبة إنّ الانضمـــام إلـــى صفـــوف 
المؤسســـة الأمنية يمثل شرفا ومسؤولية 
كبيـــرة تتطلب الانضباط والالتزام والعمل 

بروح المسؤولية.
وحضر الحفل أيضا عدد من القيادات 
اليوســـف  دعـــا  حيـــث  العليـــا،  الأمنيـــة 
الخريجـــات إلى أن يكنّ قـــدوة في ميادين 
العطاء والانضبـــاط، وأن يضعن مصلحة 
الوطـــن فـــوق كل اعتبـــار، مجســـدات ما 
أقســـمن عليه نهجا راســـخا فـــي أدائهن 

المهني.

ونقلــــت عنــــه وســــائل إعــــلام محلية 
تأكيده أهمية الحرص على تطوير الذات 
بالعلــــم والمعرفــــة لمواكبــــة التحديــــات 
الأمنيــــة المتجــــددة، متمنيــــا للخريجات 
الجديــــدات التوفيــــق فــــي أداء مهامهــــن 

العملية.
وتوزّعت رتب الخريجات الـ171 بواقع 
132 منهــــن برتبة مــــلازم و31 برتبة وكيل 

ضابط، و8 برتبة رقيب.
وتمكنــــت الكويتيــــات بفعــــل جهــــود 
تمكين المرأة من زيادة حضورهن في عدد 
من المجالات التي كادت تكون حكرا على 
الرجــــال بفعل غيابهن عنها أو حضورهن 

الضعيف فيها.
وفتحت رئاسة الأركان العامة للجيش 
الكويتــــي العــــام الماضي البــــاب لتطوع 
الفتيــــات من حامــــلات شــــهادات الصف 
الحادي عشر وما دونه للالتحاق بالخدمة 
العســــكرية. ونقــــل هــــذا القــــرار انخراط 
الكويتيات في الســــلك العسكري ببلادهن 
نحو طور أكثر عمليــــة باقتحامهن العمل 
الميداني بعد أن كان قرار سابق قد صدر 
عــــن وزير الدفاع بشــــأن إلحــــاق العنصر 
النســــائي بالعمل العســــكري قــــد اقتصر 
على انتقــــال موظفــــات مدنيــــات بوزارة 

الدفاع نحو الخدمة العسكرية.
وفــــي مجال القضــــاء تمكّنــــت المرأة 
الكويتية على مدى الســــنوات الأخيرة من 
توسيع مشــــاركتها في العمل بهذا السلك 
بمختلــــف اخصاصاتــــه حيث تــــم تعيين 
نســــاء في وظيفــــة وكيلة نيابــــة ووظيفة 
قاضية ورئيسة لدوائر في محكمة الجنح، 
بعد أن شهدت ســــنة ألفين وعشرين قفزة 
نوعيــــة في هذا الاتجاه عندما أدّت ثماني 
نســــاء اليميــــن القانونيــــة أمــــام رئيس 
المجلس الأعلى للقضــــاء ليصبحن بذلك 

أول قاضيات في تاريخ البلاد.

الشرطة الكويتية تدعم 

صفوفها بالعشرات من النساء

انسحاب التحالف يحرم 

القوات العراقية من 

دعم جوي واستخباراتي

عباس الجبوري

ي

طهران حساسة تجاه 

وجود لاعبين خارجيين 

في القوقاز

إسماعيل بقائي
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 تنتظـــر ليبيـــا الإعـــلان رســـميا عن 
نتائج انتخابـــات المجموعة الثانية من 
المجالـــس البلديـــة في ظـــل حديث عن 

هزيمة مدوّية لتيار الإسلام السياسي.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن لوائح 
الإخـــوان منيـــت بهزيمة فادحـــة، فيما 
كشف الناشط الحقوقي حسام القماطي 
عن تحركات مشـــبوهة تســـتهدف تغيير 
نتائج انتخابـــات بلديـــة زليتن لصالح 
لجماعـــة  التابعـــة  ”الرســـالة“  قائمـــة 
الإخوان المسلمين، وذلك بالتنسيق بين 

عدة شخصيات رسمية. 
واتهـــم القماطـــي كلا مـــن رئيـــس 
ديوان المحاســـبة خالد شكشك، وعضو 
مجلس الدولة الاستشـــاري عبدالســـلام 
هـــذه  وراء  بالوقـــوف  الصفرانـــي، 
التحركات، مشيرا إلى أن التنسيق جرى 
مع مدير مديرية أمن زليتن عمر رحيل. 

ومنيت قائمة الإخوان كذلك بخسارة 
فادحة في انتخابات بلدية طرابلس التي 
ذهبت أغلب مقاعد مجلســـها البلدي إلى 
قائمة ”الســـارية“، كما ســـجل الإســـلام 
السياســـي فشـــلا ذريعا في كســـب ثقة 
الناخبين ببلديات المناطق الداخلية في 
إشـــارة واضحة إلى انتهاء مشروعه في 

ليبيا. 
وأعلنت المؤسســـة الوطنية لحقوق 
الإنســـان رصـــد وتوثيـــق العديـــد مـــن 
الخروقات وشبهات التزوير في عدد من 
مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية 
ببلديـــة ســـواني بـــن آدم وبلديـــة حـــي 

الأندلس وطرابلس المركز. 
العليا  المفوضية  المؤسسة  وحملت 
للانتخابات كامل المســـؤولية القانونية 
عن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة 
وشـــفافيتها،  الانتخابات  نزاهة  لضمان 
كمـــا حملـــت وزارة الداخليـــة بحكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة كامل المســـؤولية 
القانونيـــة حيـــال الخروقـــات الأمنيـــة 
والاعتداءات التـــي طالت عددا من مراكز 
الاقتـــراع في بلديات ســـواني بـــن آدم، 
وبلدية حي الأندلس، وطرابلس المركز. 

وطالبـــت بتعليق العملية الانتخابية 
فـــورا إلى حيـــن إجـــراء تدقيق شـــامل 
وشـــفاف لكافة المراكز المعنية، وبإعادة 
لممارســـة  للمواطنين  الفرصـــة  إتاحـــة 

حقهـــم فـــي انتخابـــات نزيهـــة تحتـــرم 
إرادتهـــم، بمـــا يعـــزز الثقة في المســـار 
الديمقراطي ويحفظ الاستقرار الوطني. 

انتخابات  الســـبت،  ليبيا  وشـــهدت 
26 مجلســـا بلديـــا بينما تأجلـــت عملية 
الاقتـــراع فـــي 25 بلديـــة لأســـباب أمنية 

وأخرى مرتبطة بمعوقات تنظيمية. 

وجـــدّدت حكومة الوحـــدة المنتهية 
البلديـــة  للمجالـــس  دعمهـــا  ولايتهـــا 
بالشـــريك  إياهـــا  واصفـــة  المنتخبـــة، 
الأساســـي في تحقيق التنميـــة المحلية 
وتعزيـــز مبـــدأ اللامركزية، بمـــا يضمن 
قرب الخدمات من المواطن والاســـتجابة 

لأولوياته اليومية. 
وقال الدبيبة ”أبـــارك لهذه البلديات 
إنجاز هذا الاســـتحقاق الانتخابي، الذي 

جرى في أجواء آمنة ومنظمة“، مشـــيدا 
بالجهـــود التي بذلتهـــا وزارة الداخلية، 
العمليـــة  ســـير  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
الانتخابية بسلاســـة ودون تســـجيل أي 
خروقـــات أمنية. وأكـــد أن الأهم من ذلك 
هـــو وعـــي المواطنيـــن وإصرارهم على 

ممارسة حقهم الديمقراطي. 
ومن جانبه، أعـــرب المجلس الأعلى 
للدولـــة عـــن ارتياحـــه الكبيـــر لنجـــاح 
الانتخابـــات  مـــن  الثانيـــة  المجموعـــة 
البلدية، وهنأ أبناء الشـــعب الليبي على 
نجـــاح هـــذا الاســـتحقاق الديمقراطي، 
والتنظيـــم  الأمـــن  بمســـتوى  مشـــيدا 
والالتـــزام بـــروح المســـؤولية الوطنية، 
معلنا دعمـــه للمجالس البلدية المنتخبة 
باعتبارهـــا ركيزة أساســـية فـــي تعزيز 
التنميـــة  وتحقيـــق  المحلـــي،  الحكـــم 
المســـتدامة، وتلبية احتياجات المواطن 
اليوميـــة، وفق مبـــدأ اللامركزيـــة الذي 
نـــص عليه الإعلان الدســـتوري والاتفاق 

السياسي الليبي. 
واســـتنكر المجلـــس بشـــدة تعطيل 
ومنـــع إجـــراء الانتخابات فـــي عدد من 
بلديات الشـــرق والجنـــوب، معتبرا ذلك 
السياســـية  للحقوق  صارخـــا  انتهـــاكا 

للمواطنين وإعاقة لمسار بناء الدولة. 

الوطنيـــة  المفوضيـــة  وافتتحـــت 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا صبـــاح الأحد 
مركز العد والإحصاء بمقرها الرئيســـي 
فـــي العاصمـــة طرابلس، عقب اســـتلام 
صناديق استمارات النتائج من 26 بلدية 

شهدت السبت عملية الاقتراع. 
وقالـــت إن 157 موظفا باشـــروا على 
الفور إدخال البيانـــات ومطابقتها وفق 
الإجراءات الفنيـــة والمعايير المعتمدة، 
بما يضمن أعلى درجات الشفافية والدقة 

في رصد النتائج الأولية. 
وأكـــدت المفوضيـــة أن مركـــز العد 
والإحصاء يُعد محطة أساسية في مسار 
العمليـــة الانتخابيـــة، حيـــث يتـــم عبره 
تجميـــع ومراجعة الاســـتمارات الواردة 
من مراكز الاقتـــراع وإدخالها في النظام 
الإلكتروني الخاص بالمفوضية، تمهيدا 

لإعلان النتائج الأولية خلال 21 يوما. 
وأشـــارت إلى أن جميع مراحل العد 
والإحصاء تخضع لرقابة مشدّدة من قبل 
اللجان المختصة، وبحضور ممثلين عن 
المراقبين المحليين والدوليين ووسائل 
الإعـــلام، بمـــا يعـــزز الثقة في شـــفافية 

العملية الانتخابية ونزاهتها. 
عـــدد  فـــإن  المفوضيـــة،  وبحســـب 
المقترعيـــن بعد قفل مراكـــز الاقتراع بلغ 

حسب الإحصائية الأولية 161.684 ناخب 
فـــي البلديـــات المســـتهدفة، وعددها 26 
مجلسًا بلديًا، فيما بلغت نسبة المشاركة 
في عمليـــة التصويت التي جرت في 459 
مركز انتخاب، و1041 محطة اقتراع بلغت 

71 في المئة. 
وفـــي الأثنـــاء، جـــددت بعثـــة الأمم 
المتحـــدة للدعـــم في ليبيـــا دعوتها إلى 
الانتخابـــات  اســـتئناف  فـــي  الإســـراع 
البلديـــة فـــي 16 بلدية، كانـــت قد توقفت 
فيهـــا العمليـــة الانتخابيـــة عشـــية يوم 
الاقتراع، إضافة إلى البلديات التي تعذر 
إجراء الانتخابات فيها خلال شهر يوليو 

الماضي. 
وأكدت البعثة في بيان أن اســـتكمال 
الانتخابـــات فـــي هـــذه البلديـــات أمـــر 
ضـــروري لضمـــان ممارســـة المواطنين 
حقهـــم في انتخاب ممثليهـــم المحليين، 
عبـــر عملية انتخابية شـــاملة وســـلمية 
وشـــفافة تغطـــي كافـــة مناطـــق البلاد، 
وقدمـــت تهانيهـــا إلـــى 26 بلديـــة ليبية 
أجريت فيها الانتخابات بنجاح، مشيرة 
إلى أن نســـبة المشاركة الأولية بلغت 71 
في المئة، بنـــاءً على تقاريـــر المراقبين 
التي أكـــدت أن العملية الانتخابية جرت 

بشكل منظم وسلمي.

 تونــس - أثـــار مقترح قانـــون يتعلّق 
بتنظيـــم العمل بنظـــام الحصّة الواحدة 
وحوكمة الزمن المدرســـي جدلا واســـعا 
في الأوساط التونسية، فبينما استحسن 
البعض التوجه الجديـــد، حذر مراقبون 

من تداعياته.
وقـــدّم عـــدد مـــن نـــواب البرلمـــان 
التونسي مؤخّرا مقترح قانون عدد 097/ 
2025 يتعلّق بتنظيم العمل بنظام الحصّة 

الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي يتكوّن 
من 7 فصول.

ويدعــــو المقتــــرح إلى اعتمــــاد نظام 
المؤسســــات  فــــي  الواحــــدة  الحصــــة 
التربويــــة العموميــــة وذلــــك خــــلال فترة 
واحدة متواصلة (صباحية أو مسائية) لا 
تتجاوز خمس ساعات يوميا، دون انقطاع 
بين الفترتين، مع إمكانية إدماج أنشــــطة 

موازية اختيارية خارج هذا التوقيت.

ودعـــا النـــواب من خـــلال مقترحهم 
إلـــى تطبيـــق هـــذا القانـــون تدريجيـــا 
على المـــدارس الابتدائيـــة العمومية ثم 
المـــدارس الإعدادية ثم المعاهد الثانوية 
مع منـــح الأولوية في التنفيـــذ للمناطق 
الريفيـــة والجهـــات ذات الخصاصـــة أو 

صعوبات التنقل.
الأسبوعي  التوقيت  المقترح  وضبط 
بنظام الحصة الواحـــدة من الاثنين إلى 

الجمعة بـ5 ســـاعات يوميـــا كحد أقصى 
بالنســـبة للمرحلـــة الابتدائيـــة فيمـــا لا 
ســـاعة   30 الزمنـــي  التوزيـــع  يتجـــاوز 
أســـبوعيا علـــى خمســـة أيام بالنســـبة 

للإعدادي والثانوي.
وذكـــر النواب، جهة المبادرة، أن هذا 
المقترح جاء في إطار العمل على إصلاح 
وحوكمـــة الزمـــن المدرســـي وتخفيـــف 
العبء اليومي علـــى التلميذ، والتقليص 
مـــن الهدر المدرســـي، وتحســـين جودة 

الحياة داخل المؤسسات التربوية.
إلـــى  الجديـــد  المقتـــرح  ويهـــدف 
المســـاهمة في ترشيد اســـتهلاك الطاقة 
وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، 
وتعزيـــز قـــدرة التلاميـــذ علـــى التركيز 
والتحصيـــل، وفتـــح المجال للأنشـــطة 
التكميليـــة في الفضاءات المدرســـية أو 

المجتمعية.
وتقدّم بهذا المقتـــرح كلّ من النواب 
ريم الصغير ورشـــدي الرويسي وأسماء 
الدرويش وياســـر قراري ونجيب عكرمي 
وبســـمة الهمامـــي ومهـــى عامـــر وزينة 
جيب الله ومصطفى بوبكري ومحمد بن 
حســـين وعماد أولاد جبريل وفخرالدين 

فضلون وشفيق عزالدين الزعفوري.
واعتبـــر رئيس الجمعية التونســـية 
للأوليـــاء والتلاميذ رضـــا الزهروني في 
تصريح لوســـائل إعلام محليـــة، أنّ هذا 
المقتـــرح من الناحية الشـــكلية يشـــتت 
التونسية  للمدرســـة  القانونية  المراجع 
وهو ما يناقض ما ورد في القانون الذي 
صدر فـــي الثالث والعشـــرين من يوليو 

2002، والذي يســـمح باعتماد أي توقيت 
تراه ســـلطة الإشـــراف علـــى المنظومة 
التربوية مناســـبا للتلاميذ، قائلا ”يكفي 
أن يصـــدر رئيـــس الجمهوريـــة أمرا أو 

مرسوما باعتماد أي توقيت ما“.

وأوضـــح الزهرونـــي أنّ منـــذ حوار 
2011 أجمـــع الخبـــراء علـــى أنّ الزمـــن 
المدرســـي الحالي مرهق للتلميذ، مقرين 
بضـــرورة التخفيف منه مـــن أجل خلق 
زمن اجتماعي يســـمح للتلميذ بممارسة 
هواياتـــه، لكن الحديث اليـــوم عن نظام 
الحصة الواحـــدة دون ضبط الإمكانيات 
ودون التطرق إلى آثار ذلك على البرنامج 
الدراســـي وعلى تقسيم الساعات حسب 

المواد من شأنه أن يخلق اختلالا.
الأفضـــل  مـــن  أنّ  المتحـــدّث  ورأى 
التســـريع فـــي تفعيل المجلـــس الأعلى 
للتربيـــة والتعليـــم وليـــس فـــي تواتر 
المبادرات التشـــريعية التي من شـــأنها 
أن تحول المدرســـة التونسية إلى مخبر 
لتجارب غير مدروسة ومجهولة النتائج.

وتم تطبيق هذا التوجه لفترة في ســـنة 

2016، وشمل 500 مدرسة في مرحلة أولى 
قبل تجميد القرار لأســـباب غير مفهومة، 
ثم كتجربة منفردة فـــي ولاية (محافظة) 
قابس (جنوب) خلال الموســـم الدراسي 

الأخير.
فـــي المقابل، تعتبر أوســـاط تربوية 
أن إصـــلاح واقع التعليـــم المتردي يبدأ 
عبر مراجعة الزمن المدرســـي وتحيينه، 
ومراجعة البرامـــج البيداغوجية، فضلا 
عـــن الحيـــاة العامـــة داخل المؤسســـة 
المعامـــلات  مســـتوى  فـــي  التربويـــة 
المعرفيـــة  والأنشـــطة  والعلاقـــات 

والترفيهية.
ويؤكد الآباء والأكاديميون أن الزمن 
المدرســـي الحالي يرهق التلميذ بدنيا، 
داعين إلـــى اعتماد نظام العمل بالحصة 
العلمية  المســـتويات  لتحسين  الواحدة 
والثقافيـــة وتمكين الأوليـــاء من مراقبة 
أبنائهـــم وتخصيص أكثر مـــا يمكن لهم 

من وقت.
ونصـــت فصـــول مقتـــرح القانـــون، 
بالخصوص، على تنظيم اليوم الدراسي 
على فترة واحدة متواصلة (صباحية أو 
مسائية) لا تتجاوز خمس ساعات يوميّا، 
دون انقطاع بين الفترتيـــن، مع إمكانية 
إدماج أنشـــطة موازيـــة اختيارية خارج 

هذا التوقيت.
ويشتكي التلاميذ من تراكم الدروس 
والمـــواد، إلـــى جانـــب طـــول ســـاعات 
الدراســـة وانعكاســـاتها الســـلبية على 
الجانبيـــن الذهنـــي والنفســـي، وســـط 

اقتراحات بتقليص عدد الساعات.

الحبيب الأسود 

للانتخابات  الأولية  النتائج  أسفرت 
البلدية فــــــي ليبيا، عن هزيمة مدوّية 
لتيار الإســــــلام السياســــــي، وسط 
دعوات حقوقية وسياسية للتصدي 
للخروقــــــات المســــــجلة ومحــــــاولات 

تغيير النتائج.

ية للإخوان في الانتخابات البلدية الليبية
ّ
هزيمة مدو

اعتماد نظام الحصة الواحدة في المدارس يثير الجدل في تونس

دعوات للتصدي للخروقات والتحركات الساعية لتغيير النتائج

مقترح برلماني لحوكمة الزمن المدرسي وتحذير من تداعياته

تأجيل عملية الاقتراع في 25 بلدية

النظام الحالي يرهق التلاميذ

المؤسسة الوطنية لحقوق 

الإنسان ترصد وتوثق 

العديد من الخروقات 

وشبهات التزوير في عدد 

من مراكز الاقتراع

المقترح الجديد ضبط 

التوقيت الأسبوعي بنظام 

الحصة الواحدة من الاثنين 

إلى الجمعة بـ5 ساعات 

يوميا كحد أقصى

 تونس - بحث الرئيس التونســـي قيس 
سعيد الاثنين مع رئيس المجلس الرئاسي 
الليبـــي محمـــد المنفـــي آليـــات تطويـــر 

العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك في لقاء بين الرئيسين بقصر 
قرطاج الرئاسي (شمال تونس العاصمة)، 
خلال زيارة ليوم واحد يجريها المنفي إلى 
تونس، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس 

المجلس الرئاسي الليبي.
وذكر البيـــان أن المباحثات ”شـــكلت 
فرصة لتبـــادل وجهات النظر حول ســـبل 
تعزيـــز أواصـــر التعـــاون الثنائـــي بيـــن 
آليـــات  ومناقشـــة  الشـــقيقين،  البلديـــن 
بمختلف  الإســـتراتيجية  العلاقات  تطوير 
المجالات، بما يخدم المصالح المشـــتركة 

ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة“.
الليبـــي،  الإعلامـــي  المكتـــب  ووفـــق 
أكد ســـعيد دعم بلاده ”الكامـــل“ للمجلس 
الرئاســـي ولجهوده الهادفة إلى ”تحقيق 
تســـوية شـــاملة تلبـــي تطلعات الشـــعب 

الليبي في الوحدة الوطنية“. 
وأشـــار البيان إلى أن سعيّد والمنفي 
”ناقشـــا أهمية تنســـيق المواقف الثنائية 
في المحافل الإقليميـــة والدولية، وتوحيد 
الجهـــود لمواجهة التحديات المشـــتركة، 
في ظـــل المتغيـــرات الإقليميـــة والدولية 

الراهنة“.
وتوجد في ليبيـــا حكومتان، إحداهما 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبة، والتي تتخذ 
مـــن طرابلس (غـــرب) مقرا لها، وتســـيطر 
علـــى المنطقة الغربية، والأخرى برئاســـة 
أســـامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، 
وتســـيطر على المنطقة الشرقية ومدن في 
الجنوب. ومنذ ســـنوات تقـــود بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيـــا جهودا لإيصال 
البلاد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين 

الحكومتين.
ويأمل الليبيـــون أن تؤدي الانتخابات 
التـــي طـــال انتظارهـــا إلـــى وضـــع حـــد 
للصراعات السياســـية والمسلحة وإنهاء 
الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة 

بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).
وأوضح البيان أن ”المباحثات تناولت 
مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد 
الجانبـــان على موقفهمـــا الثابت والداعم 
للحقوق المشـــروعة للشـــعب الفلسطيني، 
فـــي مواجهـــة الاعتـــداءات والانتهـــاكات 
المســـتمرة التي يتعرض لها، لاســـيما في 
قطاع غزة، من قتل وتدمير وتهجير قسري 

وتجويع ممنهج“.
وبدعم أميركي، ترتكب إســـرائيل منذ 
الســـابع مـــن أكتوبر 2023 إبـــادة جماعية 
بغزة تشـــمل القتـــل والتجويـــع والتدمير 
النداءات  متجاهلـــة  القســـري،  والتهجير 
الدوليـــة كافـــة وأوامـــر لمحكمـــة العـــدل 

الدولية بوقفها.

د والمنفي يبحثان 
ّ
سعي

تطوير العلاقات 
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 بيــروت - باتـــت منصـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي ســـاحة حـــزب الله لنشـــر 
ســـردياته  واســـتعراض  ”بطولاتـــه“ 
ومواقفـــه المتمســـكة بالســـلاح والدفاع 
عنه مـــن خلال مقاطع فيديـــو ترويجية، 
مـــن بينها فيديو جديـــد للإعلام الحربي 
فـــي الحزب بعنوان ”ســـلاحي أقدس من 

أن ينزع.“
وكانت الحكومـــة اللبنانية أقرت بند 
حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش 
بوضع خطة لتســـليم سلاح ”حزب الله“ 
يُصار إلى تنفيذها مع نهاية العام. فيما 
رفض حـــزب الله هذا القـــرار مؤكداً أنه 
يعتبره ”غير موجود“، مشـــدداً على أنه 

لن يتخلى عن سلاحه.
وخرج الأمـــين العام لحزب الله نعيم 
قاســـم، بتصريحات لـــوّح فيها باحتمال 
انـــدلاع حرب أهليـــة إذا مضت الحكومة 
في قرارها بنزع ســـلاح الحزب، وهو ما 
أثار سلسلة ردود لبنانية واعتبر الكثير 
مـــن رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
أنهـــا مجرد بروباغندا دعائية تهدف إلى 
رفع معنويـــات جمهور الحزب والتغطية 
على إخفاقاته السياســـية والعســـكرية، 
أكثر من كونها مؤشـــرا على قدرة فعلية 

لجر البلاد إلى مواجهة أهلية.
يعتمد  التصريحات  مـــع  وبالتوازي 
الحـــزب علـــى الدعايـــة ونشـــر مقاطـــع 
الفيديـــو التي تروج لمواقفـــه ”المقاومة“ 
ولأســـلحته ولـ“بطولة“ عناصره ويتكفل 
مؤيديه بإعادة نشـــر هـــذه الفيديوهات 

والمزاعم لمنحها أكبر انتشار ممكن.
وكثيرا ما نشر الحزب مقاطع فيديو 
وقدراتـــه  القـــوة  لاســـتعراض  دعائيـــة 
العســـكرية، إذ ســـبق أن ظهر في أحدها 
مقاتلين وهـــم يقودون شـــاحنات تحمل 
منصـــات إطـــلاق صواريخ عبر شـــبكة 
أنفـــاق. وعلق أحدهم علـــى مقطع فيديو 

لأسلحة قائلا:

ويتكئ أنصار حزب الله على ســـردية 
المقاومـــة والكرامـــة للدفاع عـــن حزب الله 
ومشـــروعه الـــذي بـــاء بالفشـــل وســـبب 
للبلاد كوارث عديدة وعلى رأســـها انهيار 

الاقتصاد، وجاء في تعليق:

ولجأ آخـــرون إلى الطائفيـــة لمهاجمة 
ســـحب  مطالـــب  أن  والتـــذرع  الخصـــوم 
الســـلاح خارج إطار الدولة بســـبب ”كره 

الشيعة“، وكتب مغرد:

وانتشـــرت العديد من مقاطع الفيديو 
لمقتطفات من توعّد نعيم قاسم، بخوض ما 
وصفها بـ“معركة كربلائية“ في مواجهة ما 
الأميركي“  سمّاه ”المشروع الإســـرائيلي – 
في إطار رفض حزب الله تســـليم السلاح، 
وحمّل الحكومة اللبنانية مســـؤولية ”أي 
خراب للبنان“، وفقا لكلمة ألقاها الجمعة.

وقـــال قاســـم الذي تحـــدّث بعـــد أيام 
قليلـــة من زيـــارة أمـــين المجلـــس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى 
لبنان، وفـــي ضوء قرار الحكومة اللبنانية 
حصر الســـلاح بيدها: ”جاء قرار الحكومة 
اللبنانيـــة فـــي 5 أغســـطس. هـــذا القرار 
يجرد المقاومة وشـــعب المقاومة ولبنان من 
السلاح الدفاعي أثناء  العدوان. هذا القرار 
الحكومـــي يعني تســـهيل قتـــل المقاومين 
وأهلهم، وطردهم مـــن أرضهم وبيوتهم،“ 

على حد قوله.
ومنـــذ أيام يحشـــد أنصار حـــزب الله 
على مواقع التواصل الاجتماعي للتمســـك 
بســـلاح الحزب وتحدي الدولة والضغوط 
الدولية التي تشترط على الحكومة المضي 
قدمـــا في حصـــر الســـلاح بيدهـــا مقابل 
تقديم الدعم والمســـاهمة في إعادة الإعمار 
الإســـرائيلية  التهديـــدات  إلى  بالإضافـــة 
المتواصلـــة بتوجيـــه الضربـــات في حال 
لم يســـتجب حزب الله، وعلـــق الصحافي 

عثمان العثمان:
تركـــز إســـتراتيجية حزب اللـــه على 
الدعاية والترويج لســـردياته بالاســـتعانة 
بالجيوش الإلكترونية، التي نشطت بكثافة 

في الأيام الأخيرة.
وترى مصادر مطلعة أن هذه الرسائل 
التـــي يبعـــث بها مســـؤولو الحـــزب عبر 
الإعـــلام، وتـــدور جميعها في فلك ســـحب 
ســـلاح الحزب والإســـتراتيجية الدفاعية، 
”موجّهة إلـــى بيئة الحزب أكثـــر منها إلى 
الدولة اللبنانية والمجتمـــع الدولي بعدما 
خذ،  بات الجميع مقتنعا بـــأن القرار قد اتُّ
ومســـار حصـــر الســـلاح بيـــد الدولة قد 
بدأ،“ وأضافـــت المصادر أن ما يحصل من 
تصريحات وحملات دعائية يأتي في خانة 
”الاستهلاك المحلي تمهيدا لاستيعاب بيئة 
الحزب التبـــدلات التي تحصل، ورســـائل 

واصفة المواقف  للداخل بأننا موجودون،“ 
بأنها ”غير واقعية.“

ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
أن الحزب انتهـــى وكل محاولاته الدعائية 
لا تجدي نفعا، وكتب ناشـــط ســـاخرا من 
صورة في الضاحية الجنوبية معقل حزب 

الله، قائلا:

وعبر ناشط:

وكتبت الوزيرة اللبنانية الســـابقة مي 
شدياق مستنكرة التحريض الذي يقوم به 

أنصار حزب الله في الشارع اللبناني:

وكتب ناشـــط معبرا عن اســـتيائه من 
السلاح الذي لم يجلب للبلاد سوى الدمار 

والكوارث:

وعادة مـــا يلجأ حزب الله إلى الدعاية 
والحشد الإعلامي مع زيادة الضغوط عليه 
لنزع سلاحه، واعتمد قبيل جلسة الحكومة 
التي تبحث حصرية الســـلاح بيد الدولة، 
إســـتراتيجية الشـــحن العاطفي لأنصاره 
بنشر مقطع فيديو تحت عنوان ”وأيدناه“، 
يجمع بين صوتـــي الأمين العام الســـابق 
حســـن نصراللـــه والأمـــين العـــام الحالي 
الشيخ نعيم قاسم، يتحدث أن نزع سلاحه 

هو هدف إسرائيلي.

الأنبـــاء  وكالـــة  تســـتعد  دمشــق -   
الرسمية السورية (سانا) للانطلاق بحلة 
ورؤية جديدتين اعتبارا من 20 أغســـطس 
الجـــاري، وذلـــك بعـــد اســـتكمال عملية 
إعادة هيكلة، في وقت يواجه فيه الإعلام 
الســـوري تحديات على مستوى المحتوى 
وثقة الجمهـــور ووجود ثقافـــة متأصلة 

لديه قائمة على التنميط والتعبئة.
التحتيــــة  بنيتهــــا  ســــانا  وحدّثــــت 
للتحــــول  وإســــتراتيجيتها  الإعلاميــــة 
الرقمــــي، فضــــلا عــــن تحديثهــــا كوادرها 
البشــــرية واللوجســــتية، بينمــــا يطالــــب 
الرســــمي  الإعلام  ســــوريون  صحافيــــون 
بمواجهــــة الأزمات التي تعصــــف بالبلاد 
جراء الانتشــــار المهول للأخبــــار المضللة 
والكاذبة وضعف أداء الإعلام أمامها، وهو 
مــــا زاد من منســــوب الفوضــــى في البلاد 

وتفشي الخطاب الطائفي والتحريض.
ويحـــذّر الصحافيـــون مـــن أنـــه إذا 
السياســـيون  الفاعلـــون  يراجـــع  لـــم 
والإعلاميون أدوارهـــم، وإذا لم يتجاوب 
صانـــع القرار مع ما يحـــدث على الأرض 
مـــن تبـــدلات عميقة، فســـتصبح الأزمات 

المقبلة أخطر.
فـــي المقابـــل يَعـــد القائمـــون علـــى 
المنظومة الإعلامية في ســـوريا بتطورات 
كبيرة على مســـتوى الشـــكل والمضمون، 
وتحدث المدير العام للوكالة زياد المحاميد 
عن ملامح المرحلة المقبلة، وقال إن ســـانا 
شهدت عملية تحديث شاملة في كوادرها 
البشـــرية وبنيتهـــا التحتيـــة ومعداتها، 
بما يلائـــم متطلبات الصحافـــة الرقمية 
والإعلام  الاجتماعي  التواصل  ووســـائل 

الحديث ككل.

وأضــــاف أنهــــم اســــتحدثوا مديرية 
خاصة بالإعــــلام الرقمي داخــــل الوكالة، 
مهمتهــــا تحويل المحتــــوى التقليدي إلى 
محتوى يتناســــب مع المنصــــات الرقمية 

والجمهور المستهدف.
كما أشار إلى توسيع شبكة المراسلين 
داخــــل ســــوريا وخارجهــــا عبــــر إنشــــاء 
مديرية متخصصة في هذا الشــــأن. وبينّ 
أن سانا ســــتبدأ بعد انطلاقتها الجديدة 
بفتح مكاتب خارجية، وتوظيف مراسلين 
ومتعاونــــين فــــي مختلــــف دول العالــــم، 
خصوصا في أميركا الشــــمالية وأوروبا 

وآسيا.

أوضح  اللوجســــتي  الصعيــــد  وعلى 
المحاميــــد أن الوكالــــة اســــتبدلت جميــــع 
المعــــدات القديمة بأخــــرى حديثة ”تواكب 
التطــــور التكنولوجي والخــــط التحريري 

الجديد.“
كما جددت مبنى مقرها الرئيســــي في 
دمشــــق بما يتوافق مع هويتها البصرية 
الجديدة. وأشــــار إلــــى أن عمليــــة إعادة 
الهيكلة شــــملت الكوادر البشــــرية أيضا، 
حيث تم اختيــــار فريق من أفضل موظفي 

الوكالة لتولي المهام الجديدة.

وفي ما يتعلق باللغـــات أكد المحاميد 
أن الوكالة ســـتقدم محتواهـــا بعدة لغات، 
أبرزهـــا الإنجليزية والتركية والفرنســـية 

والإسبانية إلى جانب الكردية.
وشدد على أن قسم الترجمة لن يقتصر 
على النقـــل الحرفي للأخبار، بل ســـيعمل 
علـــى إنتـــاج محتوى خـــاص بـــه موجه 

للجمهور الناطق بكل لغة.
كما لفت إلى أن ســـانا تمتلك أرشـــيفا 
ضخمـــا يغطي الفترة الممتدة من عام 1965 
حتى اليـــوم، وقد جرى نقله إلى الوســـط 

الرقمي بعد حمايته من مخاطر الإتلاف.
وتهدف الوكالة السورية للأنباء خلال 
المرحلة المقبلة إلى تســـخير هذا الأرشيف 

كمورد دخْل لها عبر تسويقه لمشتركيها.
وختم المحاميد بالتأكيد على أن إدارة 
الوكالة تطمح إلـــى تطوير قدراتها لتكون 
فـــي مقدمة الـــوكالات العربية، ومنافســـة 
لنظيراتهـــا الإقليميـــة خـــلال الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وتكمن المهمة الأصعـــب في بناء الثقة 
بين الإعلام والمواطن السوري، الذي يعانى 
كثيراً من الأكاذيـــب والتضليل، ولن يمنح 
ثقتـــه بســـهولة لأي إعلام جديـــد، إلى أن 
يثبت صدقه ومهنيته، ويقدم إعلاماً يحترم 
عقول النـــاس ويعمل لصالحهم، لا لصالح 

أي سلطة أو أجندة معينة.
وعلى غـــرار بقية القطاعات في الدولة 
والمجتمع، شـــهد الإعلام في ســـوريا حالة 
مـــن الفراغ وربمـــا الفوضى بعد ســـقوط 
نظـــام بشـــار الأســـد، علـــى نحـــو يعكس 
تعطش المجتمع إلـــى التمتع بحرية الرأي 
والتعبيـــر، بعد أكثر من خمســـة عقود من 

السيطرة الأمنية على هذا الإعلام.

الأطفـــال  صـــور  أثـــارت   - القــدس   
الفلســـطينيين في غزة، الذين يعانون من 
الهزال بســـبب الجوع في ظـــل الحصار 
الذي تفرضه إســـرائيل، وصور العائلات 
التـــي تبكي علـــى أكثر مـــن 61 ألف قتيل 
في القطاع، غضبًا واسعًا بين الحكومات 
الأجنبيـــة وقطـــاع كبير من الـــرأي العام 
العالمـــي. إلا أن رد الفعل داخل إســـرائيل 

كان مختلفًا بشكل ملحوظ.
فـــي اســـتطلاع رأي أجـــراه معهـــد 
فـــي   (IDI) الإســـرائيلي  الديمقراطيـــة 
أواخر يوليـــو الماضي قال أكثر من ثلاثة 
أربـــاع الإســـرائيليين اليهـــود 79- فـــي 
المئـــة- إنهم إما ”غيـــر منزعجين للغاية“ 
من  أو ”غيـــر منزعجـــين على الإطـــلاق“ 
تقارير المجاعة والمعاناة بين ســـكان غزة 

الفلسطينيين.
وفقًا لأنات ساراغوستي، الخبيرة في 
شـــؤون الإعلام، فإن السبب بسيط: أغلب 
الناس في إسرائيل يجهلون هذه التقارير 

لأنهم لم يطلعوا عليها.
عـــن  الغارديـــان  صحيفـــة  ونقلـــت 
ساراغوستي، مســـؤولة حرية الصحافة 
فـــي نقابـــة الصحافيـــين في إســـرائيل، 
قولهـــا إنه ”حتى قبل أســـبوعين فقط، لم 
يكن بالإمكان إحصاء سوى عدد قليل من 
التقارير الـــواردة من غزة لم يطلع عليها 
جيش الدفاع الإســـرائيلي.“ وأضافت أنه 
باســـتثناء بعض الصحـــف مثل صحيفة 
جميـــع  ”تجاهلـــت  اليســـارية  هآرتـــس 
وسائل الإعلام الرئيســـية الأخرى تمامًا 
مـــا يحـــدث على الجانـــب الفلســـطيني؛ 
الخسائر البشـــرية هناك وأعداد الأطفال 
الذين قُتلـــوا في هذه الحرب. ببســـاطة، 
لم يـــرَ الجمهـــور الإســـرائيلي ذلك على 

الإطلاق.“
الماضيـــة  القليلـــة  الأســـابيع  وفـــي 
أدى التركيـــز المتزايد علـــى هذه القضية 
فـــي وســـائل الإعـــلام الدولية إلـــى قيام 
بعض الصحـــف والقنـــوات التلفزيونية 
الإســـرائيلية بتغطيـــة الجـــوع فـــي غزة 
لأول مـــرة، وإن كان ذلـــك كقضيـــة قابلة 

للنقاش.
ومنذ الهجمات التـــي قادتها حماس 
في 7 أكتوبر 2023، تركز النقاش العام في 
إســـرائيل بشكل كبير على الأمن القومي، 
ومحنـــة الرهائـــن الإســـرائيليين الذيـــن 
العســـكرية  والأهداف  حماس،  أســـرتهم 
للبـــلاد فـــي غـــزة. في ظـــل هـــذا المناخ 
اســـتحوذت الكارثة الإنســـانية الناجمة 
عن الهجوم الإســـرائيلي علـــى غزة على 
حيز هامشي في أذهان العديد من اليهود 

الإســـرائيليين، الذين يعتبـــرون الصراع 
إلى حـــد كبير عملاً مشـــروعاً للدفاع عن 
النفـــس رداً على هجمـــات حماس -على 
الرغم من أن اســـتطلاعات الـــرأي تُظهر 
أيضاً أن أغلبية واضحـــة تريد التوصل 
إلـــى اتفـــاق مع حمـــاس لإنهـــاء الحرب 
مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين 

المتبقين.
ويقول محللـــون إعلاميـــون إن أبرز 
محطات البث الإســـرائيلية تبنت إلى حد 
كبير رواية حكومـــة تُوصف بأنها الأكثر 

يمينية متطرفة في تاريخ البلاد.
وســـائل  ردّت  أشـــهر  مـــدى  وعلـــى 
الإعلام الإسرائيلية على الغضب الدولي 
بالتركيـــز على زعم إســـرائيل أن الجوع 
واســـع النطاق الـــذي وثّقتـــه الكثير من 
وكالات الإغاثة هو ”حملة تجويع منظّمة 
مـــن حمـــاس“، وهـــو مـــا لخصـــه ادعاء 
بنيامين نتنياهو الشـــهر الماضي أنه ”لا 
توجد سياسة تجويع في غزة، ولا يوجد 

جوع في غزة.“
العالمـــي  الغـــذاء  لبرنامـــج  ووفقًـــا 
التابـــع للأمم المتحدة، فإن ثلث الســـكان 
الفلسطينيين في غزة يقضون أيامًا دون 
طعام، ونصف مليون شـــخص على شفا 

المجاعة.
حتـــى دونالد ترامب، الحليف الدولي 
الرئيســـي لنتنياهو، عندما سُئل عما إذا 
كان يتفق مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
فـــي هذه القضيـــة، قال ”لا أعـــرف. يبدو 
هؤلاء الأطفـــال جائعين جدًا. هذا تجويع 

حقيقي.“
مـــع  نـــادر  صحفـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
صحافيـــين أجانـــب فـــي القـــدس، الأحد 
الماضي، عرض نتنياهو صورًا لأجســـاد 

أطفـــال هزيلة جدا في غزة ونفى صحتها 
ووصفهـــا بأنها مزيفـــة، مدعيًا أنها جزء 

من مؤامرة حماس لمهاجمة إسرائيل.
وقارن هذه الصـــور بصورة الرهينة 
الإسرائيلي إيفياتار ديفيد التي أطلقتها 
الجماعة الفلســـطينية المسلحة في أوائل 
أغسطس، مشيرًا إلى أنه بينما بدا الرجل 
المحتجـــز في غـــزة يتضـــور جوعًا حتى 
المـــوت، بدت ذراع مقاتـــل حماس الظاهر 
فـــي الصورة قوية وعضلية. كان التلميح 

واضحًا، وفقًا للمصدر الرئيسي.
وقالت ساراغوســـتي ”على الرغم من 
صـــور الأطفـــال الهزيلين التي نشـــرتها 
الصحـــف الكبـــرى حـــول العالـــم، إلا أن 
إســـرائيل تصدت لهـــا. وتبنت وســـائل 
الإعلام الإسرائيلية الرواية التي طرحتها 
القيادة الإســـرائيلية، مصـــرةً على أنه لا 

توجد مجاعة في غزة.“
وعلـــى الرغـــم من أن إســـرائيل تبدو 
كأنهـــا تعيـــش فـــي فقاعتهـــا الخاصة، 
محميـــة برواية لا تتـــرك مجـــالاً لمعاناة 
ســـكان غزة، إلا أن الآلاف من المتظاهرين 
الذين مـــلأوا شـــوارع تل أبيـــب مؤخرًا 
يحثـــون الحكومة الآن على وقف الفظائع 

ضد الفلسطينيين.
ودعت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
ولجنة حمايـــة الصحافيين رســـميًا إلى 
فتـــح غزة أمام وســـائل الإعلام الأجنبية، 
محذرتـــين مـــن أن الإجـــراءات الحاليـــة 

تقوض حرية الصحافة بشدة.
الحظـــر  بـــأن  كثيـــرون  ويجـــادل 
الإســـرائيلي هـــو تكتيك متعمـــد لتقييد 
التدقيـــق المســـتقل، والحـــد مـــن الرؤية 
الدوليـــة للصراع، وبالتالـــي التحكم في 

الرواية.

معاناة لا يمكن تجاهلها

المهمة الأصعب تكمن 

في بناء الثقة بين الإعلام 

والمواطن الذي يعاني من 

التضليل، ولن يمنح ثقته 

بسهولة

سانا السورية بحلة ورؤية 

جديدتين قريبا

تعبئة عامة 

حزب الله يقرع طبول الحرب 

على مواقع التواصل
الجيوش الإلكترونية تحشد الجمهور عبر استعراض 

البطولات والترويج للسرديات

مع تزايد الضغوط على حزب الله لتســــــليم ســــــلاحه للدولة اللبنانية يكثف 
ــــــاج الفيديوهات  نشــــــاطه الدعائي على مواقع التواصــــــل الاجتماعي وإنت
الترويجية لتعبئة الموالين له وحشــــــد أنصاره لمقاومة المطالبين بإنهاء وجود 

الإعلام الإسرائيلي يخرج السلاح الخارج عن إطار الدولة.

من فقاعته لتغطية المجاعة في غزة 

تحت ضغط الرأي العام

@eben_mashgara
ــــــه إنتهــــــى  ــــــه #حزب_الل لتتأكــــــدوا أن
والســــــلاح رح يتســــــلم والدولة فارضة 
ــــــل عــــــم يزفتوا  ــــــد الدلي هيبتهــــــا عالبل
الضاحية #دولة_ولا_مش_دولة

@mm101m10
ــــــان  ــــــون أن تكــــــون لبن إذا أراد اللبناني
مقاطعة إســــــرائيلية وعيش حياة الذل 
ــــــل فل يتبعــــــوا حكومة  والعــــــار والتنكي
نواف ســــــلام. وإذا أرادوا حياة كريمة 

@LalihtilalalIR
في الجنوب لم يبق الكثير من ســــــلاح 
ــــــه تمــــــت إزالته مــــــن قبل  #حزب_الل
#إســــــرائيل باقي الســــــلاح موجود في 

#الضاحية و #البقاع
هل يريدون من إســــــرائيل أن تتخلّص 
منه؟ إذا أرادها الحزب حربًا سينقلب 

السحر على الساحر
ولن تسلم الجرة

انتهى عصر الكذب
ــــــه_ ــــــه مــــــات و #حزب_الل #نصرالل

انتهى

@ZFlorDeClavel
إنت عندك خصومة سياسية مع حزب 
الله، أو القصــــــة بحقيقتها إنك بتكره 
ــــــلا منيح بتفضــــــح حالك  الشــــــيعة؟ ي
ــــــك كاره للآخرين  ــــــك قديه إن ومكنونات
ــــــم متنوع  ــــــش بعال ــــــل للعي ــــــر قاب غي
الطوايف والمذاهب والاديان والطقوس 

والشعائر.

@Al3nazi15_
ماذا اســــــتفاد حزب الله من ســــــلاحه 
؟؟؟ قتلو قادته ولم يستخدم السلاح
احتلو الجنوب ولم يستخدم السلاح

ــــــوب اللبناني  اســــــرائيل تقصف الجن
متى ما تريد ولم يستخدم السلاح

اعتقد ســــــلاح حــــــزب الله اســــــرائيل 
استفادت منه اكثر من الحزب

تستخدمه حجه لكي تستبيح لبنان

@TactixMilitary
تطوير مهندســــــي حزب الله في لبنان 

منظومة ”ثار الله“— اطلاق ثلاثي
مضاد  ــــــي  الإيران ــــــة  دهلاوي نســــــخة 
ــــــة صواريخ من  ــــــق ثلاث ــــــدروع يُطل لل
قبضة واحدة بفارق زمني قصير جدًا 

(حوالي ٠٫٥ ثانية)
وتم تصميم الإطلاق المزدوج (الصورة 
٢) والثلاثي لتفــــــادي منظومة الدفاع 

النشط في الدبابات، مثل تروفي

@may_chidiac
ــــــن ســــــيوصل هذا  ــــــى أي معقــــــول؟ إل

التحريض؟
لكل شارع شارع مقابل!

هل المطلوب إشعال نار الفتنة!
والله عيب!

اين مصلحة لبنان في هذه الغوغائية 
العبثية؟

الهذه الدرجة مــــــن الصعب على هذا 
الفريق الانخراط في الدولة!

فيديو متداول:
مناصرو الحزب يدوسون على صورة 
رئيس الحكومة نواف سلام ومكتوب 

عليها الخائن

وعــــــزة وكرامة ووطن يضمهــــــم فليتفوا 
حول حزب الله والمقاومة.
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 دمشــق - قبــــل أن يتمكــــن اللاجئون 
الســــوريون من العودة إلى وطنهم بأمان 
الســــورية  الحكومــــة  تحتــــاج  وكرامــــة، 
متكاملــــة  خطــــة  وضــــع  إلــــى  الجديــــدة 
وواضحة، تعتمــــد على تمويل دولي قوي 
ومســــتمر، إلى جانب آليــــات رقابة دقيقة 
ودعم سياسي فعّال من المجتمع الدولي.

وفي الأشهر الأخيرة، أصبح موضوع 
عـــودة اللاجئيـــن الســـوريين موضوعًـــا 
محوريًا في الخطاب السياسي الأوروبي، 
خاصـــة بعد ســـقوط نظام بشـــار الأســـد 
وتشـــكيل حكومـــة جديدة برئاســـة أحمد 
الشـــرع، والتـــي مـــن المفتـــرض أن تقود 
ســـوريا خـــلال المرحلـــة الانتقالية نحو 

الاستقرار.
ومــــع وجود مــــا يقارب الـــــ14 مليون 
سوري مهجّر بين داخل البلاد وخارجها، 
منهــــم نحو 6 ملايين في الدول المجاورة 
السياســــية  الضغوط  تعاظمت  وأوروبا، 
والاجتماعية علــــى الحكومات الأوروبية، 
ما دفعها إلى إعادة النظر في سياســــات 
اللجوء، حيــــث بدأت عــــدة دول أوروبية 
بتعليق طلبــــات اللجــــوء والنقاش حول 
إمكانية ترحيل اللاجئين الســــوريين إلى 

بلادهم.
ويقــــول الباحــــث إيفــــار يانســــن في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال أنتريست 
الأميركيــــة إنــــه علــــى الرغم مــــن الوعود 
والتصريحــــات التي صدرت عن الحكومة 
الســــوية الانتقالية الجديدة بشأن إجراء 
حقوق  وحمايــــة  مســــتقبلية  انتخابــــات 
العقوبــــات  بعــــض  وإلغــــاء  الأقليــــات، 
الاقتصاديــــة التــــي فرضتهــــا الولايــــات 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي، يبقــــى 
الســــؤال المركــــزي: هــــل ســــوريا آمنــــة 
حقًا ومهيــــأة لاســــتقبال اللاجئين الذين 

شردتهم الحرب؟
ووفقًــــا لبيانات المفوضية الســــامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد 
إلى ســــوريا حتى الآن نحو نصف مليون 
لاجئ من الــــدول المجاورة، إلا أن ظروف 
العائديــــن لا تــــزال صعبــــة للغاية، حيث 
يواجهون تحديات عدة تتمثل في انعدام 
الأمن النســــبي، وتكــــرار أعمــــال العنف 
المحــــدودة، بالإضافة إلى تدمير واســــع 
للبنيــــة التحتيــــة الأساســــية والخدمات 

العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد 
الســــوري من اضطرابات عميقــــة، بينما 
تنخفض إمكانيات توفير السكن، ما يعقد 
من جهود إعادة الإدماج ويثير تســــاؤلات 
جدية حــــول قدرة البلاد على اســــتيعاب 

عودة واسعة النطاق.
وعلى الرغم من أن الحروب المسلحة 
قــــد تراجعــــت نســــبياً، إلا أن النســــيج 
الاجتماعــــي والسياســــي في ســــوريا ما 
زال هشًــــا للغاية إذ أن أيّ محاولة لإعادة 
اللاجئيــــن علــــى نطاق واســــع دون توفر 
الاستقرار المطلوب قد تؤدي إلى موجات 
نزوح جديدة إذا لم تتحقق شروط الأمان 

والاستقرار.
ولذلك، يجب أن تكون أيّ خطة لعودة 
اللاجئين مبنيــــة على تقييم دقيق للواقع 
الميداني، وأن تتم بشكل تدريجي وحذر.

ومن التحديات الرئيسة التي تعترض 
عــــودة اللاجئيــــن هــــو التوتــــر الطائفي 
والاجتماعي الذي ما زال يلوح في الأفق.

وعلى الرغم من عدم حدوث موجة 
عنف طائفي شاملة كما كان 

يخشى في البداية، إلا أن 
الانقسامات العميقة في 

المجتمع السوري لا تزال 
تشكل تهديدًا للاستقرار 

وعرقلة لعملية العودة.
وحققت الحكومة 

السورية الجديدة بعض 
الإنجازات المهمة، مثل تشكيل 

حكومة أكثر شمولاً تضم ممثلين 
عن الأكراد والمسيحيين، 
وإصدار فتوى دينية من 
قبل علماء الدين لتحريم 

أعمال الانتقام والقتل، 

بالإضافة إلى دمج الأكراد في مؤسســــات 
الدولة الوطنية.

وتعكس هذه الخطوات رغبة واضحة 
في بناء سوريا أكثر تمثيلاً وشمولية. مع 
ذلك، لم تُزل هذه الجهود مخاطر الهجمات 
التــــي تســــتهدف الأقليات مثــــل العلويين 
والدروز، خاصة بســــبب ارتباطهم بنظام 
الأســــد، وكذلك استمرار تهديدات الاعتداء 
على المســــيحيين، كما تبيّــــن من تفجير 
كنيســــة مار إلياس في دمشق والذي أدى 

إلى مقتل 25 مدنياً.
وعلى خلفية الاشــــتباكات التي جرت 
في الســــويداء بين قوات الحكومة وأبناء 
الطائفــــة الدرزية، والتي تســــببت بردود 
فعل إســــرائيلية عبر ضربــــات جوية على 
دمشق، يمكن ملاحظة مدى تعقيد المشهد 
الإقليمــــي وتداخل أطراف جديدة تزيد من 

خطورة الأوضاع الأمنية.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يجــــد العائدون 
المناطــــق  مــــن  الكثيــــر  فــــي  أنفســــهم 
مضطريــــن للعيــــش بجــــوار مــــن كانــــوا 
خصومًا في الماضي أو يتنافســــون على 
مــــوارد محدودة، ما يهدد بإعادة إشــــعال 
الصراعــــات القديمــــة ويعــــرّض الســــلام 

الاجتماعي للخطر.
قائمــــة،  العالقــــة  المشــــاكل  وتبقــــى 
والنســــيج الاجتماعي السوري ما زال في 

حالة تفكك متزايد.
ولا تقتصر الجاهزية الحقيقية للعودة 
على جهود مركزيــــة معزولة من الحكومة 
الســــورية، بل تتطلــــب جهوداً مســــتمرة 
المســــتويات  على  المصالحــــة  لتحقيــــق 
المحليــــة، وتوفيــــر ضمانــــات الســــلامة 
بالإضافة  للأقليات،  القانونيــــة  والحماية 

إلى اســــتعادة الخدمات الأساسية 
وفرص العيش.
وفي غياب 
هذه العوامل، 
ستظل ظروف 

العودة محفوفة 
بالمخاطر، 
ما يعرض 

العائدين للتمييز 
والاضطهاد، 
ويجعل دول 

الاستقبال معرضة 
للوقوع في انتهاكات 

إنسانية دولية، من بينها 
مبدأ عدم الإعادة 

القسرية إلى مناطق 
غير آمنة.

ويلعب المجتمع الدولي دورًا محوريًا 
فــــي دعــــم ســــوريا خــــلال هــــذه المرحلة 
الانتقاليــــة، حيــــث بــــدأت دول الخليــــج، 
مثل الإمارات وقطر والســــعودية، بتقديم 
مســــاعدات، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي 
عــــن تخصيــــص ميزانية ضخمــــة بقيمة 
2.5 مليــــار يورو لدعم جهود الاســــتقرار. 
ويجــــب توجيــــه هــــذه المــــوارد بشــــكل 
مؤقت وإســــتراتيجي لدعم بناء الســــلام 
المجتمعي، وتعزيز جهود الأمن المحلي، 
وتقديم برامج إعــــادة دمج تراعي التنوع 
والانقســــامات الموجودة داخل المجتمع 

السوري.
ويجــــب أن تركــــز الاســــتثمارات على 
آليــــات المصالحــــة طويلة الأمــــد وتمكين 
الفاعليــــن المحلييــــن، مــــع وجــــود رقابة 
ومتابعة من مؤسسات محايدة مثل الأمم 
المتحدة لضمان الشفافية والمساءلة من 
خــــلال تقارير دوريــــة ومراجعات ميدانية 

منتظمة.
ومن المهم جداً أن يكون الســــوريون 
أنفســــهم في صــــدارة عمليــــة المصالحة، 
ويجــــب تعزيز الحكــــم المحلــــي من دون 
هيمنــــة خارجية قد تثيــــر مقاومة أو تنال 
من شــــرعية الحكومــــة. كمــــا ينبغي ربط 
استمرار الدعم الدولي، وخاصة في مجال 
حماية حقوق الأقليــــات، بالتزام الحكومة 
الانتقالية بتنفيذ التعهدات والوعود التي 

قطعتها.
يعانــــي  الصحــــي،  الجانــــب  وفــــي 
النظــــام الطبي الســــوري مــــن أزمة كبيرة 
بســــبب الدمار الناجم عن سنوات الحرب 
والعقوبــــات الاقتصاديــــة التــــي أضــــرّت 
بالبنية التحتية، بالإضافة إلى هجرة عدد 

كبير من الكوادر الطبية.
وتفتقر المستشفيات 
والعيادات إلى 
الكوادر والمعدات 
الضرورية، خاصة 
في المناطق 
الريفية والنائية 
التي تعاني 
من محدودية 
الوصول إلى 

الخدمات الصحية.
وعلاوة على ذلك، 
قلّصت العديد من 
المنظمات غير الحكومية نشاطها 
بسبب تقليص التمويل الدولي. ودون 
استثمارات كبيرة، لن يكون النظام 
الصحي قادرًا على تلبية الاحتياجات 
المتزايدة للسكان، أو التعامل مع 
التدفق المحتمل للعائدين.
وتزيد من تعقيد المشهد أزمة الألغام 
الأرضية والعبوات الناسفة التي 
خلفتها الحرب، والتي أدت 
إلى سقوط أكثر من 
ألف ضحية خلال 
ستة أشهر، بينهم 
نسبة كبيرة من 
الأطفال، ما يشكل 
تهديدًا مستمرًا 
لحياة المدنيين 
ويزيد من 
أعباء النظام 

الصحي.
وعلى الرغم 
من قدرة دول 
الخليج 

والاتحـــاد الأوروبي على توفير المعدات 
الطبية والأدوية والمســـاعدة الفنية، إلا 
أن التعافي طويل الأمد لا يمكن أن يتحقق 
إلا مـــن خـــلال تمكيـــن الكـــوادر الطبية 
المحلية عبر التدريب والدعم المســـتمر، 
إلى جانب تفعيل مؤسســـات محلية مثل 

الهلال الأحمر العربي السوري.
المســـاعدات  تكـــون  أن  وينبغـــي 
مصممة لتدعيم القدرات المحلية بدلاً من 
خلق تبعية مفرطة للمســـاعدات الدولية، 
مـــع التركيـــز علـــى التعـــاون الإقليمي 
والشراكات المحلية بدلاً من فرض برامج 

خارجية مؤقتة.
كما ينبغي أن تعمل الحكومة الجديدة 
مـــع الجهـــات المانحة الدوليـــة لتطوير 
آليات واضحة لمســـح وتطهير المناطق 
مـــن الألغـــام، وضمـــان تأميـــن مخـــازن 
الأسلحة والمتفجرات، كجزء أساسي من 

خطة استعادة الأمن والسلامة.
ويُعـــد تأميـــن حقـــوق الملكيـــة من 
العقبـــات الكبيرة أمام عـــودة اللاجئين، 
حيث كشـــفت تقارير الأمـــم المتحدة عن 
عمليات واســـعة النطـــاق ومنظمة لنهب 
وتدمير ممتلـــكات المهجرين، خاصة من 
قبل قـــوات النظام الســـابق، مـــا يعرقل 
بشكل كبير عودة اللاجئين واستقرارهم 

على المدى الطويل.
وتضاف إلـــى ذلك القوانين الصادرة 
المرســـوم  مثـــل  الأســـد،  عهـــد  خـــلال 
التشـــريعي رقم 66 لعـــام 2012 والقانون 
ســـمحت  التـــي   ،2018 لعـــام   10 رقـــم 
بمصادرة الأراضـــي دون تعويض عادل 
أو إجراءات قانونية مناســـبة، مستهدفة 
يمتلكـــون  لا  الذيـــن  النازحيـــن  غالبـــاً 
الوثائق اللازمة أو لم يتمكنوا من تقديم 

المطالبات ضمن المهل القانونية.
وفـــي المناطق التي تســـيطر عليها 
هيئة تحرير الشـــام، يعاني العائدون من 
هشاشـــة وضعهم العقاري بسبب نقص 
التســـجيل والوثائق، ما يعرضهم لخطر 
فقـــدان ممتلكاتهم ويثبط جهـــود إعادة 

الإعمار والاستثمار.
ورغـــم أن الحكومة لـــم تصدر موقفاً 
واضحـــاً مـــن إلغـــاء أو تعديـــل هـــذه 
الشـــعبية  الضغـــوط  أن  إلا  القوانيـــن، 
والجهود القانونية المحلية تشـــير إلى 

احتمالات لإصلاحات مستقبلية.
ونظراً إلـــى تعدد مناطق الســـيطرة 
في ســـوريا وتشتت الســـلطات، لا يكفي 
تنظيـــم اللجـــان العقارية على مســـتوى 
البلديـــات فقط، بل يجـــب أن تكون هناك 
لجـــان إقليميـــة أو وطنيـــة مـــع وجود 
إشـــراف دولي يضمن التناسق وحماية 
حقـــوق المهجريـــن، وهو نمـــوذج يمكن 
الاســـتفادة منـــه مـــن تجربة البوســـنة 
والهرســـك التي أنشأت لجنة معترفا بها 
دولياً لحل النزاعات العقارية بعد اتفاق 
دايتون. ويمكـــن للمجتمع الدولي تقديم 
الدعم الفني والمالي لهذه اللجنة لضمان 

استقلاليتها وشفافيتها.
كمـــا يجـــب أن تركـــز جهـــود إعادة 
الإعمار على توفير المســـاكن والخدمات 
وفـــرص العمـــل، بمـــا يخفف مـــن حدة 
النزاعات  ويمنع  الاجتماعيـــة  التوترات 
على الموارد، مع تشـــجيع الاستثمارات 
مـــن أوروبا ودول الخليـــج لدعم التنمية 
حقوق  وحمايـــة  الشـــاملة  المجتمعيـــة 
الأقليـــات، بمـــا يضمن عودة مســـتدامة 

ومقبولة.

المصالحة والملف الإنساني: 

مفاتيح عودة السوريين إلى وطنهم
دمشق تحتاج إلى خطة بتمويل دولي قوي وآليات رقابة ودعم سياسي

رغم بعض التقدم السياسي، تبقى 
ــــــة  ــــــة والاجتماعي ــــــات الأمني التحدي
ــــــرة قبل أن يتمكن  والاقتصادية كبي
اللاجئون الســــــوريون مــــــن العودة 
ــــــك، لا بد من نهج  إلى وطنهم. ولذل
متكامــــــل يعــــــزز المصالحة ويضمن 
ــــــين لتفــــــادي أزمات  حقــــــوق اللاجئ

جديدة.

ث العودة تستوجب الاستقرار على أكثر من صعيد  أ ق

كبير من الكوادرخدمات الأساسية 
وت

أي خطة لعودة اللاجئين 

يجب أن تكون مبنية 

على تقييم دقيق للواقع 

الميداني، وأن تتم بشكل 

تدريجي وحذر

 باريس - ســــواء تعلق الأمر بما يُســــمى 
”مراكــــز تدريب“ مدفوعــــة لتحضير طالبي 
اللجوء قبل المقابلة مع المكتب الفرنســــي 
المختص، أو نصائح يقدّمها شبه قانونيين 
لاســــتخراج تصريــــح إقامــــة أو تجديــــده؛ 
تزدهر في فرنســــا ممارسات الاحتيال التي 
تســــتهدف الأجانب الضائعيــــن في متاهة 
الإجراءات الإدارية لتسوية أوضاعهم، بلا 

رقيب أو حسيب.
وفــــي حــــرارة الصيــــف، امتــــد طابور 
طويل ضم أشــــخاصا قادميــــن من الجزائر 
والكاميــــرون والســــلفادور أمــــام ”حافلــــة 
التضامــــن“ التي توفرهــــا نقابة المحامين 
في باريس، في الدائرة الثامنة عشــــرة ذات 
الطابع الشــــعبي. وفي الداخل، كان أربعة 
محاميــــن يقدّمون الاستشــــارات المجانية 

للمنتظرين.
وقــــال أحمــــد، وهــــو تونســــي معرفته 
بالفرنســــية ضعيفــــة، إنــــه جــــاء على أمل 
الحصول على معلومات تُمكّنه من تســــوية 
وضعــــه بــــدل أن يظــــل أجيرا في الســــوق 
الســــوداء. وكان يمســــك بيديه الخشنتين 
كشوف رواتبه دليلا على سنوات من العمل 

في قطاع البناء.
وبناء علــــى نصيحة إحدى الجمعيات، 
توجه الرجل الخمسيني لطلب الاستشارة 
بعــــد أن تعرض للاحتيال على يد شــــخص 
ه  ابتزَّ قدّم نفســــه على أنه ”خبير قانوني“ 
700 يــــورو مــــن دون أن يوضّح لــــه إن كان 
مؤهلا لتســــوية أوضاعه، وهو أمر لا يبدو 

أنه ممكن في حالته.
ويقــــول أحمــــد لوكالة فرانــــس برس: 
”فــــي كل مرة كنت أراجعــــه، كان يطلب مني 
إحضار مســــتند جديد ويأخــــذ 90 يورو،“ 
ولم يجرؤ العامل على الاعتراض خوفا من 

ترحيله.
ولــــم تعد مثــــل هــــذه الحالات نــــادرة، 
وفــــق جمعيــــة ”أنتاناك“ التي تســــاعد من 
يواجهــــون صعوبــــات فــــي التعامــــل مــــع 

التكنولوجيا وتقديم الطلبات.
وتقول مؤسســــتها إيزابيــــل كارير إن 
مزيدا مــــن الاشــــخاص يقصدونهــــا نظرا 
”لتعقيد الإجراءات“، وكذلك بســــبب أخطاء 
يرتكبهــــا ”محامــــون عديمــــو الضميــــر أو 
مبتدئون وغير ملمين بقانون الهجرة“، أو 
جراء مكاتب خدمات تعتمد أســــاليب ”غير 

نزيهة“ تستغل معاناة المهاجرين.
وأدّى الانتقــــال من تقديم المســــتندات 
الورقيــــة إلــــى الإجــــراءات الرقميــــة، مــــع 
الارتفــــاع الكبير في أعــــداد الطعون خلال 
وتشــــديد  الماضيــــة  الخمــــس  الســــنوات 
معايير تســــوية الأوضاع، إلى خلق أرضية 

خصبة لانتشار أساليب الاحتيال.
وقبــــل عام، ظهرت إعلانات في قطارات 
المترو وعلى لوحات الشوارع وفي وسائل 
التواصــــل الاجتماعي تروّج لمكتب يعرض 
مســــاعدة المهاجريــــن غيــــر القانونييــــن 
لاستكمال ”الإجراءات الفرنسية“، ولم يطل 
الأمــــر قبل أن يقــــع كثر ضحيــــة لمثل هذه 

الإعلانات.

وتقول ساندرا موران، مسؤولة نقابية 
في ضاحية باريس الشمالية إن ”الحصول 
علــــى موعــــد فــــي الإدارة المختصــــة عبر 
الإجــــراء المبسّــــط مجانــــي، لكــــن مع هذه 
الجهــــة يكلف الأمــــر مئــــات اليوروهات“، 
مشــــيرة إلــــى حالة رجــــل دفــــع 2000 يورو 

مقابل ذلك.
وعلــــى منصة تيك تــــوك، تعرض جهة 
أخــــرى يتابعهــــا أكثر من 23 ألف شــــخص 
الذي يعد  نصائح من ”المــــدرب هيرفي ك“ 
بإصــــدار بطاقة غامضة تتيــــح للمهاجرين 
غيــــر النظامييــــن ”التنقل بحريــــة من دون 

الخوف من الترحيل“.
ومن يتصل بهذه الجهة هاتفيا يُعرض 
عليه مباشــــرة اشــــتراك بقيمــــة 365 يورو 
مقابل ”المســــاعدة على اتمام الإجراءات“، 
مع تنبيه المتصل من أن الســــعر ســــيرتفع 
في اليوم التالي إلى 495 يورو، لتشــــجيعه 

على الدفع فورا.
وحتى وإن لم يكن طالب الخدمة مؤهلا 
ع  لتســــوية وضعه عبر العمل، فإنه يُشــــجَّ

على دفع الاشتراك لإعداد ملف لجوء.
تضم  وضمن مجموعة على ”واتساب“ 
مئــــات المهتمين بهذه الخدمــــات، تُعرض 
للعمل كمربيات أو  أيضا ”دورات تدريبية“ 
مساعدات منزليات ”حتى من دون تصريح 

إقامة“، مقابل 800 إلى 1200 يورو.

وبمبلــــغ 1299 يورو، يمكــــن الانضمام 
إلى ما يســــمّى ”أكاديمية اللجوء“. وتشمل 
الكلفة ”كتابة وتنقيح الســــيرة الشخصية“ 
التي يُطلــــب من المتقدم صياغتها لشــــرح 

وضعه وظروفه.
وتُعد هــــذه الســــيرة وثيقة أساســــية 
يعتمد عليها موظفو الدولة، المتمرّســــون 
في كشــــف التصريحات الكاذبة، عند البت 

في منح صفة اللاجئ.
التــــي  النقــــاش  مجموعــــة  وتمتلــــئ 
تضم نحــــو 600 عضــــو بصــــور إيصالات 
التحويــــلات المصرفية، فيما يتم إســــكات 
الأســــئلة القليلة عن الأســــعار بلا مجاملة 
بالرد عليهــــا بالقول ”اختر ما يناســــبك… 

وتجنّب إغراق المجموعة بالأسئلة.“
وتوضــــح مــــوران أنّ الضحايــــا الذين 
”غالبا ما يشــــعرون بالخجــــل“ من وقوعهم 
في حبــــال المخادعيــــن بعــــد أن تعرضوا 
ســــابقا للنصب والاحتيال خــــلال رحلتهم، 
”يتعاملون مــــع الأمر وكأنه قدرهم نوعا ما، 
وكأنهم يســــتحقون ما جرى لهم.“ مشــــيرة 
إلى أنهم يشعرون بأنهم في موقع ”ضعيف 

جدا.“

مكاتب مشبوهة تتربح 
من معاناة المهاجرين 
غير الشرعيين بفرنسا

الانتقال من تقديم 

المستندات الورقية إلى 

الإجراءات الرقمية خلق 

أرضية خصبة لانتشار 

أساليب الاحتيال

أوراق مفقودة وأموال منهوبة
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 يعــــد برنامج «مراجعــــات» الذي يقدمه 
الكاتب الصحافي المصري الدكتور ضياء 
رشــــوان على شاشــــة «العربية» نموذجًا 
فريدًا في فهم ظاهرة الإســــلام السياسي 
مــــن الداخــــل، لاســــيما جماعــــة الإخوان 

المسلمين.
ومــــن خــــلال لقــــاءات مــــع منشــــقين 
سابقين عن الجماعة، يقدم رشوان تحليلا 
معمقا لمنظومــــة التفكير والتنظيم داخل 
الجماعة، وكيفية استغلالها للإعلام كأداة 
إستراتيجية لتحقيق أهدافها السياسية، 

لا سيما في فترة ما بعد أحداث 2011.
ويمثل البرنامج مرجعا هاما يكشــــف 
عــــن آليات الاســــتقطاب والتجنيــــد التي 
اعتمدتهــــا الجماعة، ومــــدى تغلغلها في 
مؤسســــات الدولة بهدف الســــيطرة على 
الحكم، وهو ما يفســــر الهجوم الشــــرس 
الذي تعرض له مــــن إعلام الجماعة، لكنه 
في الوقت نفســــه يؤكــــد التزام رشــــوان 
بقضيــــة وطنيــــة لا تقبــــل المســــاومة أو 

التراجع.
«الإخـــوان..  الأخيـــر  كتابـــه  وفـــي 
إعلام مـــا بعد الســـقوط»، الذي صدر في 
أبريـــل الماضـــي عـــن مركز المســـتقبل 
يعرض  المتقدمة،  والدراســـات  للأبحاث 
رشـــوان تحليلا متعمقا لدور الإعلام في 
إســـتراتيجية الإخـــوان منذ تأسيســـهم 
وحتى الســـقوط السياسي في مصر بعد 

ثورة 30 يونيو 2013.
ويوضح الكتاب كيف كان الإعلام أداة 
حيويـــة للجماعة في الدعاية، التحريض، 
والتعبئـــة الجماهيريـــة، متتبعًـــا تطور 
الوســـائل الإعلاميـــة التي اســـتخدمتها 
الجماعة بـــدءًا من المجـــلات والصحف 
التقليدية إلى المنصات الرقمية الحديثة.

ومـــع تراجـــع نفوذ الجماعـــة داخل 
مصر، تغيرت طبيعـــة الإعلام الإخواني 
ليصبـــح منصّبًـــا علـــى التحريض ضد 
زعزعـــة  ومحاولـــة  المصريـــة  الدولـــة 

استقرارها.
ويحلل الكتاب الإعلام الإخواني في 
أربعـــة محاور رئيســـية، تشـــمل علاقته 
بالإرهاب، هيكلية إنتاجه، أهدافه، وواقع 
تأثيره، مع التركيز على الفشـــل النسبي 
الـــذي مني به هـــذا الإعلام فـــي تحقيق 
أهدافـــه السياســـية، بســـبب قصـــوره 
فـــي تحليـــل الواقـــع وعدم قدرتـــه على 
كســـب جمهـــور واســـع رغـــم محاولاته 

المستمرة.

ويتناول رشوان في تحليله الجانب 
النفسي والسياســـي للإعلام الإخواني، 
مشـــيرا إلـــى اعتمـــاده علـــى التضليل، 
الفبركـــة، ونشـــر الإشـــاعات، مســـتغلاً 
هشاشـــة بعض فئات المجتمع وضعف 
الثقافـــة النقديـــة فيهـــا، خصوصًا عند 
استغلال الخطاب الديني لتفسير قضايا 

اجتماعية واقتصادية معقدة.
شـــهادات  أهميـــة  رشـــوان  ويبـــرز 
المنشـــقين عن الجماعة، الذين يصفهم 
بأنهـــم أصحـــاب تجربـــة حقيقية داخل 
الجماعة، ممن انضموا لأســـباب تتعلق 
بالعمل العام والمصلحة الوطنية، لكنهم 
ســـرعان ما انفضـــوا عـــن التنظيم بعد 
إدراكهم لأهدافه الحقيقية التي تتمحور 

حـــول الســـيطرة السياســـية لا الخدمة 
الدينية.

منصة  برنامج «مراجعـــات»  ويمثـــل 
فريـــدة تتيح كشـــف الطبيعـــة الحقيقية 
للجماعة التي تنكرها منذ تأسيسها عام 
1928 على يد حسن البنا، إذ يوضح كيف 
أن التنظيم الخاص السري كان أداة عنف 
أساســـية داخل الجماعة، وأن الشعارات 
الدينية كانت مجرد غطاء دعاية لتحقيق 

السيطرة السياسية.
وتأتي هذه الرؤية المتعمقة لتســـلط 
الضـــوء علـــى المخاطـــر التـــي يمثلهـــا 
المشـــروع الإخواني على الدولة الوطنية 
المصريـــة والمنطقة عموما، مما يفســـر 
اســـتمرار اهتمام رشوان بهذا الموضوع 
وخطورته، خاصة في ظل استمرار نشاط 

الجماعة في الخارج.
ويعتمـــد نجاح برنامـــج «مراجعات» 
علـــى خبرة رشـــوان الطويلـــة ليس فقط 
كصحافـــي ومقـــدم برامـــج، بـــل كباحث 
وخبير إســـتراتيجي له تاريخ في مراكز 
الإرهاب،  ومواجهة  والأكاديميـــة  البحث 
وهـــو ما أتاح لـــه تقديم تحليـــلات ثرية 
ومتوازنـــة تعكـــس تعقيـــدات الظاهـــرة 
الإخوانيـــة علـــى المســـتويات الفكريـــة 

والتنظيمية والإعلامية.
ويقـــدم التقرير رؤية نقديـــة متعمقة 
لماهيـــة جماعة الإخوان المســـلمين عبر 
دراســـة إعلامها وأدواتها الفكرية، ويبرز 
الـــدور الحاســـم للبرنامـــج الإعلامي في 
تفكيك الخطـــاب الإخواني مـــن الداخل، 
ما يتيـــح فهمـــاً أفضل لكيفيـــة مواجهة 
تطرفها، وضمـــان حماية الدولة الوطنية 

من محاولات التسلل والسيطرة.
السياســـي،  الإســـلام  ظاهرة  وترتبط 
وبخاصـــة تنظيـــم الإخـــوان المســـلمين، 
بتاريخ طويـــل من التداخل بيـــن الدعوي 
والسياســـي، وهو ما يجعل دراســـة إعلام 
الجماعة ضرورة لفهم البنية الأيديولوجية 
التـــي تحكـــم توجههـــا. فالجماعـــة منـــذ 
تأسيســـها لم تفصـــل يومًا بيـــن أهدافها 
الدينيـــة المعلنة وطموحاتها السياســـية 
المســـتترة، بل استخدمت أدوات الخطاب 
الديني كوســـيلة مشـــروعة للتمـــدد داخل 

المجتمعات، ومن ثم داخل الدولة.
وإذا كانـــت العقود الأولى من نشـــأة 
الجماعة قد اعتمدت على الإعلام الورقي 
مـــن صحف ونشـــرات لتعزيـــز الحضور 

الشـــعبي، فـــإن القفـــزة التقنيـــة خـــلال 
العقديـــن الأخيرين، وخاصـــة في ما بعد 

2011، منحت الجماعة قدرة 
غير مسبوقة على تشكيل 

وعي قطاعات واسعة، 
مستفيدة من منصات 
التواصل الاجتماعي 

كمساحات تعبئة 
وتحريض وبروباغندا 

متحررة من الرقابة 
الرسمية.

وفي السياق 
المصري، تبلورت 

خطورة إعلام الإخوان 
بعد سقوطهم من 

الحكم فـــي يونيو 2013، حيـــث تمركزت 
أدواتهم الإعلامية خارج البلاد، مدعومة 
تحتفـــظ  سياســـية  وجهـــات  دول  مـــن 
بمصالـــح مباشـــرة في زعزعة اســـتقرار 

الدولة المصرية.

ولـــم تعد هذه المنابر معنية بكســـب 
شـــرعية أو جمهور بقدر مـــا تحوّلت إلى 
باســـتخدام  والتشـــويه،  للهـــدم  أذرع 
فـــي  ممنهجـــة  أســـاليب 
الشائعات  ونشـــر  التضليل 
والاصطفـــاف مـــع جماعات 

متطرفة أخرى.
وفي المقابل، مثلت مبادرة 
الدكتور ضياء رشوان، سواء 
عبر برنامج ”مراجعات“ أو 
في كتابه ”الإخوان.. إعلام ما 
بعد السقوط“، محاولة منهجية 
نادرة لاستعادة السردية 
الواقعية حول الجماعة من 
داخلها، من خلال شهادات 
الذيـــن  والمنشـــقين،  المفارقيـــن 
عاشوا التجربة من الداخل، وكانوا جزءًا 

من ماكينة التنظيم ثم تمرّدوا عليها.
ويوفـــر هـــذا النـــوع مـــن المقاربات 
الفكريـــة والتحليلية فرصـــة مهمة لفهم 

آليـــات الاســـتقطاب، وكيـــف تـــم تجنيد 
أجيـــال كاملة عبـــر خطاب مـــزدوج. كما 
يفتـــح المجـــال أمام التفكير في شـــروط 
تفكيك بنية الإســـلام السياسي ليس فقط 
كتنظيـــم، بـــل كفكرة، من خـــلال مواجهة 
مشـــروعه في العمـــق: أي فـــي مناهجه، 
وتعريفـــه للســـلطة، وموقفه مـــن الدولة 

الوطنية، وعلاقته بالمجتمع.
وفـــي ظل تصاعـــد مشـــاريع التأثير 
الإعلامـــي العابر للحدود، بـــرزت أهمية 
مواجهـــة إعـــلام جماعة الإخـــوان ليس 
فقـــط عبر كشـــف محتـــواه، بـــل بتحليل 
بنيتـــه النفســـية والسياســـية، وهو ما 
تحقـــق جزئيًـــا من خـــلال نمـــاذج نقدية 
كالتي يطرحها رشـــوان، والتي تؤكد أن 
المواجهـــة مـــع التطـــرف لا تقتصر على 
الأدوات الأمنيـــة، بل تشـــمل كذلك تفكيك 
منظومة الأفكار والســـرديات التي تسمح 
له بإعادة إنتاج نفســـه حتـــى في حالات 

التراجع والانهيار التنظيمي.

مواجهة الجماعة تتطلب 

تفكيك منظومة الأفكار 

والسرديات التي تسمح لها 

بإعادة إنتاج نفسها حتى في 

حالات الانهيار التنظيمي

برنامج {مراجعات} يفكك البنية التنظيمية للإخوان
ضياء رشوان يقود مراجعة فكرية لتاريخ الجماعة وسردياتها على لسان مفارقيها

إعلام الإخوان المســــــلمين يُعد أحد أهــــــم أدوات الجماعة في التعبئة والتأثير 
على الرأي العام، حيث تطورت أســــــاليبه عبر العقود فقد اســــــتغلت الجماعة 
مختلف الوســــــائل الإعلامية لتحقيق أهدافها السياســــــية. ويســــــلط برنامج 
«مراجعات» للدكتور ضياء رشوان الضوء على تجربة المنشقين عن الجماعة، 
كاشفًا الأبعاد الحقيقية لفكرها وأسلوب عملها، ما يعزز فهم ظاهرة الإسلام 

السياسي من الداخل.

صناعة الوعي المضاد

 أديــس أبابا - تتجه القـــارة الأفريقية 
بخطى متسارعة نحو التحول من سوق 
مســـتورد للتكنولوجيـــا الدفاعيـــة إلى 
ســـاحة إنتاج ناشـــئة، وذلـــك من خلال 
مبـــادرات مشـــتركة بيـــن دولهـــا، وفي 

مقدمتها إثيوبيا ونيجيريا.
وبعـــد عقـــود مـــن الاعتمـــاد علـــى 
المســـيّرات المســـتوردة مـــن دول مثل 
الصيـــن وتركيـــا وإيـــران، بـــدأ البلدان 
بتأسيس شراكة إستراتيجية تهدف إلى 
إنتاج مســـيّرات محليـــة الصنع وقادرة 
علـــى أداء مهـــام مدنية وعســـكرية معا، 
بما يعكس تحوّلاً لافتًا في موقع أفريقيا 
داخـــل المشـــهد العالمـــي لتكنولوجيا 

الطيران المسيّر.

وخلال الأســـابيع الأخيرة استقبلت 
إثيوبيـــا وفـــدًا مـــن القـــوات الجويـــة 
النيجيريـــة في جولات تفقدية لمنشـــآت 
التصنيـــع والصيانـــة التابعـــة لها في 
أديـــس أبابـــا، علـــى أن تســـتكمل هذه 
المبـــادرة قريبًـــا بزيـــارة إثيوبيـــة إلى 
المراكـــز النيجيريـــة المتخصصـــة في 

التدريب العسكري.
ويأتـــي هـــذا التعـــاون في ســـياق 
رؤيـــة متصاعـــدة عبّـــر عنها عـــدد من 
القـــادة العســـكريين فـــي مؤتمـــر قادة 
الجيوش الأفريقية الـــذي انعقد مؤخرًا 
فـــي نيروبي، حيث طُرح بشـــكل واضح 
الدفاعيـــة  الصناعـــات  تقويـــة  مطلـــب 
المحلية لتقليل الاعتمـــاد على الخارج، 

وتعزيـــز قـــدرة الـــدول الأفريقيـــة على 
الاستجابة لمشـــكلاتها الأمنية بوسائل 

ذاتية.
وتعد نيجيريا في طليعة الدول التي 
رسخت وجودها كمركز أفريقي لتصنيع 
المســـيّرات، إذ أطلقت أولى مســـيّراتها 
”تســـايغومي“ عـــام 2018، قبـــل أن تنتج 
مؤخرًا مسيّرة هجومية انتحارية باسم 

”داميسا“، بالتعاون مع شركة وطنية.
أمـــا مصنـــع ”تيـــرا هابتكـــس“ في 
أبوجـــا، الـــذي يُعد الأكبر مـــن نوعه في 
القـــارة، فقـــد وفـــر بنية تحتية تســـمح 
بإنتـــاج نحو 10 آلاف مســـيّرة ســـنويًا، 
وهـــو ما يمنح نيجيريـــا قدرة تصديرية 

وتكتيكية في آنٍ واحد.

وفــــي المقابل دخلت إثيوبيا رســــميًا 
عالــــم تصنيــــع المســــيّرات عبــــر شــــركة 
”ســــكاي وين إيرونتيكــــس“ التي أطلقتها 

الحكومــــة في مــــارس الماضــــي، وبدأت 
عبرها تصنيع طائرات مسيّرة محليًا من 

تصميم مهندسيها الشباب.
وقد وصف رئيس الــــوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحمد هــــذا الإنجاز بأنــــه غير قابل 
للتصور قبل ســــنوات فقط، مشيرًا إلى أن 
بــــلاده تمكنت من وضع الأســــس اللازمة 
للســــيادة التقنيــــة فــــي واحــــد مــــن أكثر 

المجالات حساسية.
ويمثــــل هــــذا التحول خطــــوة ضمن 
حركة أوسع تشمل دولاً مثل مصر وكينيا 
وجنــــوب أفريقيا والســــودان، التي بدأت 
بتطويــــر مســــيّراتها محليًا، فيما أنشــــأ 
المغــــرب في عــــام 2024 مصنعًــــا لتجميع 
مسيّرات تُستخدم في مهام الاستخبارات 

والاستطلاع.
ويأتي هذا التوســــع كرد مباشر على 
واقــــع باتت فيه المســــيّرات مــــن الأدوات 
الأساســــية في العمليات العسكرية داخل 
القارة، ســــواء لدى الجيوش النظامية أو 

عند الجماعات المتمردة.
ظهــــرت  الأخيــــرة  الســــنوات  وفــــي 
المســــيّرات في قلب الصراعات المسلحة 
فــــي مناطق الســــاحل، كما اســــتخدمتها 
نيجيريا بكثافــــة لتتبع تحركات جماعات 
مثل بوكو حــــرام وتنظيم داعش في غرب 
أفريقيــــا. بــــل إن هذه الجماعات نفســــها 
أصبحت تمتلك مســــيّرات تستخدمها في 
المراقبة أو الهجــــوم، كما حدث في مالي 
أو فــــي الحرب الأهلية الســــودانية، حيث 
أطلقت قوات الدعم السريع عدة مسيّرات 
هجومية على مدينة بورتسودان في مايو 

الماضي.
ولا تكمن أهمية الشراكة بين نيجيريا 
وإثيوبيا في البعــــد الصناعي أو التقني 
فقط، بل في كونها تقــــدم نموذجًا لتكامل 
أفريقي قائم على تبادل الموارد والخبرات 

لمواجهة تحديات مشتركة.
وأشـــار محلـــلان، هما إكيـــن ليونيل 
وباتريـــك كينيت، في مقال نُشـــر مؤخرًا 

علـــى موقع ”ميليتـــري أفريـــكا“، إلى أن 
هـــذه المبـــادرة تمثل خطـــوة أولى نحو 
بنـــاء حلـــول أفريقية خالصـــة في مجال 
التكنولوجيا الدفاعية، يمكن أن تلهم دولاً 
أخرى فـــي القارة لعقد شـــراكات مماثلة 

تنطلق من الداخل لا من الخارج.
وهمـــا يريـــان أن هـــذا التعـــاون لا 
يقتصـــر على الجانب التقنـــي، بل يحمل 
بعدًا إســـتراتيجيًا يعكس إرادة سياسية 
جديدة في القـــارة تعتمد علـــى التعاون 
بدل التبعيـــة، وتوظف القـــدرات الذاتية 
لترســـيخ الأمن والتطور الصناعي في آنٍ 

واحد.

وفـــي ضوء هذا الحـــراك يمكن القول 
إن أفريقيـــا بـــدأت بالفعل تدخـــل عصرًا 
جديدًا في مجال الدفـــاع والتكنولوجيا، 
حيث لم تعد المسيّرات حكرًا على القوى 
الكبرى، بـــل أضحت رمزًا لقـــدرة القارة 

على الابتكار والسيادة.
ويُنظـــر إلـــى التحـــول الحالـــي في 
أفريقيـــا نحو إنتـــاج المســـيّرات محليًا 
كجـــزء مـــن نقلة نوعية أوســـع تســـعى 
فيهـــا دول القارة إلى تعزيز اســـتقلالها 

التكنولوجي والعسكري.
ولا ينفصل هذا التوجه عن الســـياق 
التاريخـــي الـــذي عانت فيـــه أفريقيا من 
التبعيـــة الطويلة لصناعات الســـلاح في 
الشمال العالمي، حيث ظلت لعقود سوقًا 
دون  الدفاعيـــة  للمنتجـــات  اســـتهلاكية 
امتلاك أدوات التصنيع أو التطوير. كما 
فاقمـــت الصراعات الإقليمية والتهديدات 
الأمنية العابرة للحـــدود الحاجة الملحّة 

إلى حلول دفاعية مستدامة وفعّالة.

ومن العوامــــل الدافعة أيضًا إلى هذا 
التوجــــه الجديد تصاعــــد التهديدات غير 
التقليديــــة فــــي أفريقيا، مثــــل الجماعات 
المســــلحة العابــــرة للحــــدود، والقرصنة 
البحريــــة، والجريمة المنظمة، والنزاعات 
الانفصالــــي،  أو  العرقــــي  الطابــــع  ذات 
وكلهــــا تتطلب أدوات مراقبة واســــتطلاع 
دقيقــــة يصعب تأمينها بســــرعة إذا كانت 

مستوردة فقط.
ومن هنا أصبحت المســــيّرات خيارًا 
مثاليًا بفضل كلفتها المنخفضة نســــبيًا، 
وتعدد اســــتخداماتها، وســــرعة إنتاجها 
مقارنــــة بالطائــــرات المأهولــــة أو أنظمة 

التسليح الثقيلة التقليدية.
ويُضاف إلى ذلك أن دخول المسيّرات 
في الصناعــــات الدفاعية الأفريقية يعكس 
أيضًا تحوّلات فــــي أنماط الحروب، حيث 
لم تعد الصراعات المســــلحة تعتمد على 
الجيــــوش النظاميــــة فقط، بــــل أصبحت 
تتســــم بالحــــرب غيــــر المتكافئــــة، التي 
تستخدم فيها المسيّرات كعنصر تكتيكي 
حاســــم في التجسس والهجمات الدقيقة، 
وهي الســــمة البــــارزة في نزاعــــات ليبيا 

والساحل والقرن الأفريقي.
أمــــا مــــن الناحيــــة الاقتصاديــــة فإن 
توطين تكنولوجيا المسيّرات يعِد بفرص 
ضخمــــة على مســــتوى خلــــق الوظائف، 
الابتــــكار  وتعزيــــز  الكــــوادر،  وتدريــــب 
المحلي، وتحفيز الصناعات المغذية مثل 
الإلكترونيات والاتصــــالات والبرمجيات. 
كما يفتــــح المجال أمام اســــتثمارات في 
البحث والتطوير العسكري، وهي ميزة لم 
تكن متاحة لمعظم الدول الأفريقية سابقًا.
وعلــــى الرغم مــــن التقــــدم الملحوظ 
في مشــــاريع مثل تلك التــــي بين نيجيريا 
وإثيوبيــــا، إلا أن نجــــاح القــــارة في هذا 
المجال سيعتمد على الاستمرارية والدعم 
السياســــي، وتوفيــــر البيئــــة القانونيــــة 
والتمويلية المناســــبة، إلــــى جانب بناء 
شراكات تعليمية وتدريبية مع الجامعات 
ومراكــــز البحث العلمي، حتى لا تظل هذه 
الجهود رهينة السياقات الأمنية فحسب، 

بل تصبح نواة لنهوض صناعي أوسع.
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تسعى الولايات المتحدة إلى 
استعادة التوازن الإستراتيجي 

في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في 
منطقة الخليج، حيث تهدف إلى إعادة 

الاعتبار لسياسة الشراكة والتوازن 
ضمن إطار النظام الأحادي القائم، 

وذلك في مقابل الحد من نطاق التنافس 
الجيوسياسي الصيني، الذي يسعى 

إلى إضعاف الولايات المتحدة والتحرك 
نحو مركز النظام العالمي.

وترى الصين أن هناك توازن 
قوى قادما، وهو واقع يتأكد مع مرور 

الوقت، وسيمنحها القدرة على تشكيل 
بعض قواعد النظام العالمي، أو على 
الأقل تعديل بعضها، بما يفضي إلى 

ظهور قطب جديد تقوده الصين، يمنح 
القوتين خيارات أوسع مما كانت عليه 

في حقبة القطب الواحد.
صعود العملاق الصيني يبشّر 

ببزوغ فجر متعدد الأقطاب، ويشكّل 
فرصة لتقليص الهيمنة الأميركية 

الأحادية التي تغلّب مصالح الولايات 
المتحدة على حساب مصالح القوى 
الإقليمية والوطنية، أي أن الصعود 

الصيني يفرض نوعًا من التوازن 
الإستراتيجي.

لكنّ الصين راضية ببقاء الهيمنة 
الأميركية العالمية، التي لا تستطيع هي 
تحمّل تكاليفها أو تقاسم تلك التكاليف، 

لأن أولوياتها تتمثل في الحفاظ 
على مصالحها الاقتصادية وتطوير 
علاقاتها التجارية مع دول المنطقة، 

خصوصًا وأن الولايات المتحدة تمتلك 
حلفاء في نحو 51 دولة في الأميركيتين، 

وأوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي 
والهادئ، ولديها 750 قاعدة عسكرية 
في 80 بلدًا، بينما تمتلك الصين أول 

قاعدة خارجية لها في جيبوتي، 
وتخطط لإقامة قواعد عسكرية أخرى 

يصل مجموعها إلى ثماني قواعد، 
واحدة منها في كمبوديا.

بكين أصبحت لاعبًا حلّ محل 
موسكو، واستبدلت الرأسمال الماركسي 

الأيديولوجي الذي كان يستهدف 
العقول وحاربه الجميع، برأسمال 
اقتصادي يتمدد في الأسواق دون 

أيّ عوائق. فقد ارتفع الناتج المحلي 
الصيني من 305 مليارات دولار عام 

1980 إلى 1.4 تريليون دولار عام 2003، 
ثم إلى 12.7 تريليون دولار عام 2017، 

ليصل إلى 18 تريليون دولار عام 2024.
هدفت الصين إلى التحول من 
”مصنع العالم“ إلى قمة التصنيع 

المتقدم، وحققت أكثر من 86 في المئة من 
أهدافها، كما وضعت خطة لتصبح أكبر 
اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، ما 
أربك الولايات المتحدة، وبدأ الكونغرس 

الأميركي ينزعج من التقدم السريع 
للصين في مجال التصنيع المتقدم، أي 

أنها خرجت عن الإطار الذي رسمته لها 
واشنطن، والذي كان يهدف إلى تحقيق 

الرفاه للغرب.
أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر 

شركاء الصين التجاريين بنحو 828 
مليار دولار، تليه الولايات المتحدة 

بنحو 656 مليار دولار، ثم روسيا بـ147 
مليار دولار، فالسعودية بـ110 مليارات 
دولار. كما أصبحت الصين أكبر مصدر 

في العالم بنحو 3.4 تريليون دولار، 
مقابل واردات بقيمة 2.59 تريليون 

دولار، أي أنها حققت فائضًا تجاريًا 
قدره 1.1 تريليون دولار. في المقابل، 

صدّرت الولايات المتحدة ما قيمته 2 
تريليون دولار، مقابل واردات بـ3.1 

تريليون دولار، أي بعجز تجاري قدره 
1.1 تريليون دولار، منها 295 مليار 
دولار من العجز مع الصين في عام 

.2024
سعت السعودية إلى الاستفادة من 
الصعود الصيني عالميًا لتوفير شريك 
آخر، وفتحت قنوات جديدة مع بكين. 

وقد حققت من هذه الشراكة توازنًا في 
العلاقة بين قوتين عالميتين تلتقيان في 

المنطقة، واستفادت من كليهما من خلال 
الحفاظ على مصالحها الاقتصادية 
والأمنية، مع تجنّب الانحياز لطرف 

على حساب الآخر. فهي تعتمد بشكل 
أكبر على الولايات المتحدة في مجال 

الأمن والدفاع، بينما تعتمد أكثر على 
الصين في مجال الطاقة التقليدية، 

باعتبار أن الصين تستورد أكثر من 
40 في المئة من احتياجاتها من منطقة 

الخليج. وفي مجالات عدة، تعززت هذه 
الشراكة بزيارة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ في ديسمبر 2022، والاتفاق 

على دمج رؤية المملكة 2030 مع مبادرة 
الحزام والطريق، ما يدل على البعد 

الإستراتيجي الذي يأخذ طابعًا 
اقتصاديًا. فالسعودية تحرص على 
علاقات اقتصادية متينة مع الصين، 

وإستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات 
المتحدة، لإعادة التوازن بين القوتين 

عبر الممر الهندي الأخضر مقابل الحزام 
والطريق الصيني.

استطاعت السعودية ضبط 
التنافس بين أميركا والصين في 
المنطقة، خصوصًا بعد استهداف 

منشآت أرامكو عام 2019، الذي هدد 
المصالح النفطية السعودية المرتبطة 

بأمن الطاقة العالمي، إلى جانب الحرب 
الروسية في أوكرانيا، وحرب ”طوفان 
الأقصى“ عام 2023. ومع سحب إدارة 
الرئيس الأميركي السابق جو بايدن 

منظومة الباتريوت من المنطقة، 
أصبحت سلاسل إمداد الطاقة العالمية 

مهددة، وهو ملف تتولاه السعودية. 
وقد وجدت الرياض أن الصين الأقدر 

على الحد من التوسع الإيراني، 
إذ رعت بكين تهدئة بين السعودية 
وإيران في مارس 2023، وكان ذلك 

الحدث الأبرز الذي لعبت فيه الصين 
دورًا إستراتيجيا يتجاوز التوسع 
الاقتصادي، وأثبت متانة العلاقة 

السعودية – الصينية. وهو ملف كانت 
الولايات المتحدة تحتكره، لتعديل 

ميزان إستراتيجي تغافلت عنه بحجة 
التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. 
ومع ذلك، عززت السعودية تنسيق 

علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد حرب 
”طوفان الأقصى“ في القضايا الأمنية 

والإقليمية، فيما غاب الدور الصيني 
عن المشهد، رغم دعم بكين لإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.
أثبتت السعودية بعد الحرب 

الروسية في أوكرانيا أنها الفاعل 
الرئيسي في ملف الطاقة، والشريك 

الإستراتيجي للقوى الكبرى. وقد 
تلاقت التطلعات، وتقاطعت المصالح 

السعودية – الصينية عبر التقاء رؤية 
المملكة بمبادرة الحزام والطريق، كما 

تقاطعت المصالح السعودية – الأميركية 
عبر إقامة الممر الهندي إلى أوروبا 

لنقل الطاقة مقابل الحزام والطريق. 
بل إن هذين المشروعين يلتقيان في 

السعودية، ويحققان تكاملاً اقتصاديًا 
يُنتج علاقات إستراتيجية أقوى 

وأوسع، ويعزز التعاون في ملف النفط 
مع روسيا.

التحديات الاقتصادية التي 
تواجهها تونس، تتطلب تعزيز 

الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف 
الوطنية. ويظل الاتحاد العام التونسي 

للشغل (UGTT)  طرفًا فاعلاً في الساحة، 
بمطالبه التي تثير اهتمامًا واسعًا. لكن، 
هل تعبّر هذه المطالب عن حاجة حقيقية، 

أم أنها أدوات ضغط تعرقل جهود 
التنمية والاستقرار؟

لفهم تعقيدات هذا الملف، لا بد 
من عرضه في سياقه العام؛ الحكومة 

التونسية، ممثلة بالرئيس قيس 
سعيد، تجد نفسها في مواجهة مطالب 

تبدو عادلة في ظاهرها، لكنها تتسم 
بقدر من الطوباوية في ظل الوضع 
الاقتصادي الراهن، بعد أن تراكمت 

عليها الأزمات منذ الثورة، وهي تواجه 
اليوم تحديًا غير بسيط، يتمثل في 

الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، 
وضبط المالية العامة لتفادي الانهيار 

الاقتصادي.
الرئيس سعيد، الذي اختار المضي 

في مسار إصلاحي رغم كلفته السياسية، 
يدرك تمامًا أن أيّ خطوة غير محسوبة 
قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة، وربما 

تعمّق من أزمة البلاد.
مطالب الاتحاد، وإن كانت مشروعة 

من حيث المبدأ، تتحول إلى عبء 
ثقيل في ظل غياب هوامش المناورة. 

والإضرابات المتكررة التي تشلّ مرافق 
حيوية، تنطوي على مفارقة مؤلمة. فهي 

تهدف إلى الدفاع عن مصالح العمال، 
لكنها تنتهي بإلحاق الضرر بالطبقات 

الهشة التي يُفترض أن تحميها.

تُظهر التجارب أن الحق في الإضراب، 
رغم كونه من ركائز الحريات النقابية، لا 
يمُارس في الأنظمة الديمقراطية بوصفه 
حقًا مطلقًا، بل يُخضع لضوابط قانونية 
ومؤسسية صارمة حينما يتعارض مع 

المصلحة العامة أو يهدد استقرار الدولة.
عموماً، يمُكن تمييز اتجاهين 

رئيسيين في العالم الغربي: النموذج 
الأنجلوساكسوني الذي تتبناه دول 

مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، 
والنموذج القاري الأوروبي الذي يهيمن 

في دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا. كلا 
النموذجين ينطلق من خلفية ديمقراطية، 
لكنهما يختلفان جذريًا في فلسفة العلاقة 

بين الدولة والنقابات.
في فرنسا، مثلاً، واجهت السلطات 

احتجاجات ”السترات الصفراء“ عام 
2023 بفرض غرامات على الإضرابات غير 

القانونية، في محاولة لضبط التوازن 
بين التعبير الشعبي والنظام العام. أما 
ألمانيا، فتتبنى التحكيم الإلزامي كآلية 
مؤسسية لتفادي التصعيد، ما يعكس 

فلسفة قانونية ترى في التفاوض المنظّم 
بديلاً عن المواجهة المفتوحة.

النموذج الأنجلوساكسوني يتبنى 
تقليص النفوذ النقابي لصالح السوق. 

هذا النموذج يُعلي من شأن حرية السوق 
ويُقلل من تدخل الدولة في الاقتصاد، ما 
ينعكس على السياسات تجاه النقابات. 

في المملكة المتحدة، شكّلت حكومة 
مارغريت تاتشر في الثمانينات نقطة 

تحول حاسمة، حيث واجهت إضرابات 
عمال المناجم بسياسات صارمة هدفت 
إلى تقليص نفوذ النقابات، من خلال 

تشريعات تُقيّد قدرتها على الدعوة 
للإضراب دون تصويت داخلي، وتمنع 

الإضرابات التضامنية، وتفرض عقوبات 
مالية على المخالفين. هذه الإجراءات لم 

تكن مجرد رد فعل ظرفي، بل جزء من 
مشروع سياسي أوسع لتفكيك ما اعتبرته 
تاتشر ”هيمنة غير ديمقراطية“ للنقابات 

على الحياة الاقتصادية والسياسية.
الحق في الإضراب، وإن كان مكفولاً، 

يخضع لإعادة تعريف مستمرة وفقًا 
للظرفية السياسية والاقتصادية، ما 
يطرح تساؤلات جوهرية حول حدود 
الحريات في السياقات الديمقراطية، 

ودور الدولة في ضبط التوازن بين 
الحقوق الفردية والمصلحة الجماعية.

إذا ما قارنّا التجربة التونسية 
بالنموذج القاري الأوروبي، نجد تشابهًا 

في الاعتراف المؤسسي بالنقابات، لكن 
دون وجود آليات تنظيمية صارمة مثل 

التحكيم الإلزامي أو الضوابط القانونية 
الدقيقة التي تحُدد شروط الإضراب. 

أما إذا نظرنا إليها من زاوية النموذج 
الأنجلوساكسوني، فسنلاحظ تاريخيا 
غياب الإرادة السياسية لتقليص نفوذ 
النقابات، بل إن الدولة كثيرًا ما لجأت 

إليها كوسيط في الأزمات، ما أضفى 
على الاتحاد دورًا شبه سياسي يتجاوز 

الوظيفة النقابية التقليدية.
وفي حين مارست النقابات في 

تونس الإضراب كحق مكتسب، فإن غياب 
إطار قانوني تفصيلي يُنظّم هذا الحق 
جعل الدولة في موقع رد الفعل بدلاً من 

الفعل. وكثيرًا ما استخدمت الإضرابات، 
خصوصًا في القطاع العام، كورقة ضغط 

في مفاوضات سياسية، ما أضعف من 
قدرتها على تحقيق مطالب اجتماعية 
دون أن تحُمّل الاقتصاد كلفة إضافية. 

ففي غياب آليات مستقلة للتحكيم أو فض 
النزاعات، يصبح كل إضراب مشروع أزمة 

وطنية بدلاً من كونه أداة تفاوض.
الحق في الإضراب، لكي يكون 

فعّالاً وعادلاً، يحتاج إلى إطار قانوني 

ومؤسسي يُوازن بين حرية التعبير 
وحماية المصلحة العامة. فغياب هذا 

التوازن يُحوّل الإضراب من أداة 
اجتماعية إلى ساحة صراع سياسي، 

ويُضعف من قدرة الدولة على إدارة 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية 

بشكل مستدام.
لذلك، فإن إعادة تعريف هذا الحق 

في تونس لا تعني تقليصه، بل تنظيمه 
ضمن آليات واضحة تضمن الشفافية، 

وتحُدد شروطه، وتُفعّل أدوات الوساطة 
والتحكيم، بما يُعزز من دور النقابات 
كفاعل اجتماعي لا مجرد أداة ضغط 

سياسي.
الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي 
ورث اقتصادا هشا، يتعرض لانتقادات 

غير منصفة في الكثير من الأحيان. فهو 
ليس مسؤولاً عن تراكم ديون عشرات 

السنين، ولا عن السياسات الاقتصادية 
السابقة التي أوصلت البلاد إلى هذا 

الوضع. اتهامه بالتقشف يغفل حقيقة 
أنه يسعى جاهدًا لتجنب مصير دول 
عديدة انهارت اقتصاديًا بسبب غياب 

الإصلاحات.
الإصلاحات التي تبنتها الحكومة، 

مثل تخفيض الدعم، ليست خيارًا 
سياسيًا بل ضرورة لاحتواء العجز 
المالي. واستعادة الدعم الكامل على 

المحروقات والمواد الأساسية، سيكلف 
الخزينة المليارات من الدينارات، في 

وقت أصبحت فيه سياسة ”استهداف 
الدعم“ للفئات الفقيرة الخيار الوحيد 

العادل والممكن.
لا أحد ينكر حق العمال في 

المطالبة بتحسين أوضاعهم، لكن 
يجب أن تكون هذه المطالب ضمن 

حدود الممكن، لا أن تتحول إلى مطالب 
تعجيزية، تضطر الدولة إلى تمويلها 
إما بطباعة النقود، أو بالاقتراض، ما 

يرفع الدين العام.
الاتحاد، الذي يطمح إلى أن يكون 

شريكًا حقيقيًا في البناء، مطالب بتبني 
خطاب واقعي يراعي ظروف البلاد. 

فالمكاسب الظرفية التي قد يحقّقها عبر 
التصعيد لن تعوّض الخسائر الجسيمة 

التي سيتكبّدها الجميع إذا انهارت 
أسس الاقتصاد الوطني.

الاتحاد العام للشغل يمثل قوة 
اجتماعية كبرى، لكنه مطالب بأن يدرك 
أن الاقتصاد المنهك لا يحتمل مزيدًا من 

الضغوط. فالوطن ليس ملكًا لحكومة 
أو نقابة، بل للشعب الذي يدفع ثمن أيّ 

مواجهة.
الأزمة في تونس جزء من أزمة 

عالمية. يكفي أن ننظر حولنا لنتأكد 
من ذلك. وإذا كان على تونس أن 

تختار اليوم بين النموذجين، النموذج 
الأنجلوساكسوني والنموذج القاري 
الأوروبي، يجب أن تختار دون تردد 

النموذج الأنجلوساكسوني.
مستقبل تونس لا يُبنى بالإضرابات، 

بل بالحوار، والتخطيط، والعمل 
المشترك.
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النموذج الأنجلوساكسوني والنموذج التونسي: 

إعادة تعريف الحق في الإضراب
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كيف حو

التنافس بين أميركا 

والصين إلى نقطة تعادل

شراكة متوازنة
بنى بالإضرابات

ُ
مستقبل تونس لا ي

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قال إنه يشعر بأنه في 

”مهمة تاريخية وروحية“، وإنه متمسك 
”جداً“ برؤية إسرائيل الكبرى، التي تشمل 

الأراضي الفلسطينية، ”وربما أيضاً 
مناطق من الأردن ومصر“. هذه السردية 
الإسرائيلية التي تبناها نتنياهو، ومن 

خلفه الصهيونية الدينية، تنطلق من 
اعتقاد بأن المحيط العربي برمّته، أو ما 
اصطلح على تسميته بدول الطوق، هو 

مناطق وطأها أجدادهم من قبل، فهي 
تلقائيًا جزء من أرض إسرائيل الكبرى. 
لهذا، يعتبر المكوّن الإسرائيلي الحالي 

أنه لا أفق سياسيا أو سلميا بينه وبين 
جيرانه العرب، وإنما يرى رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الحالي ومن معه في الأفق 
دولة توراتية كبرى، تبني أطروحاتها 

على الأساطير الدينية التوراتية المتعلقة 
بأرض الميعاد، والمسيح المنتظر، ونهاية 

العالم، والألفية السعيدة.
استنادًا إلى هذا المخطط 

الإستراتيجي، وما صرّح به نتنياهو 
مؤخرًا، فإن حلم ”إسرائيل الكبرى“ 

ليس ضربًا من الخيال أو محض 
تصورات واهية، بل هو مشروع 

استيطاني توسّعي تبلورت ملامحه 
الأولى على يد تيودور هرتزل، المؤسس 

الفكري للحركة الصهيونية، في رؤية 
استعمارية تمتد من ضفاف النيل في 

مصر حتى نهر الفرات في العراق. 
وتفصيلاً لما يطرحه نتنياهو اليوم، 

فإن المخطط يتمثل في السيطرة على 
مساحات شاسعة من مصر وسوريا 

والعراق والكويت والسعودية، فضلاً عن 
الاستيلاء الكامل على الأردن والأراضي 
الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق، 

أصدرت الأمم المتحدة في عام 2017 
تقريرًا موثّقًا يكشف عن استمرار الكيان 
الصهيوني في سياسة الضم التدريجي 

للضفة الغربية، مع فرض حصار 

خانق وتهميش ممنهج على الشعب 
الفلسطيني.

وليس نتنياهو وحده من صرّح 
عن إسرائيل الكبرى، فوزير المالية في 

حكومته بتسلئيل سموتريتش قال 
إن حدود القدس يجب أن تمتد حتى 
العاصمة السورية دمشق، وإن على 

إسرائيل الاستيلاء أيضًا على الأردن. 
وربما يتماهى نتنياهو اليوم مع حلفائه 

في الصهيونية الدينية، التي ترى بأن 
الأرض الموعودة تمتد على أراضٍ واسعة 

من المنطقة. إذ يزعم معهد ”التوراة 
والأرض“ الإسرائيلي أن ”أرض إسرائيل 

الكبرى تمتد من نهر الفرات شرقًا إلى 
نهر النيل جنوبًا.“ ففي سفر ”التكوين“، 

سُطّر حرفيًا أن الله وعد إبراهيم بأنه 
سيعطيه هو وعائلته ونسله منطقة تمتد 

من وادي العريش في مصر إلى نهر 
الكبير، في إشارة إلى نهر الفرات ووادي 

العريش. وفي سفر ”التثنية“، أمر الله 
موسى بقيادة الشعب العبري للاستيلاء 
على الأرض التي تشمل كل فلسطين وكل 
لبنان وأجزاء من الأردن وسوريا ومصر. 

وفي سفر ”صموئيل“، تُوصف ”المملكة 
المتحدة“ التي أسّسها الملك شاول، 

بحسب التوراة، ثم وسّعها الملك داود 
لتشمل فلسطين دون صحراء النقب، 

وأجزاء من الأردن وكل لبنان وأجزاء من 
سوريا، وهي حكايات توراتية لا يوجد 

أيّ دليل أثري عليها.
كما أن رئيس الوزراء السابق، 
الحاصل على جائزة نوبل للسلام، 

مناحيم بيغن، المعروف بخطاباته وآرائه 
المتطرفة، كان أحد قادة الحركة التي 

أسسها فلاديمير جابوتينسكي. والحديث 
عن إسرائيل التاريخية وإسرائيل الكبرى 

الممتدة من النيل إلى الفرات له أصوله 
في الفكر الصهيوني، الذي يتردد على مرّ 

السنوات عبر قادة الصهيونية.
إذن، لم يقتصر حلم فكرة إسرائيل 

الكبرى على الصهيونية الدينية، بل 
شمل أيضًا اليمين العلماني. وهذا 

يقودنا إلى الفكر الصهيوني بشقيه 
العلماني والديني التوراتي. فهناك خطّان 

متوازيان داخل المكوّن الإسرائيلي: الأول 
يرى أن السيطرة على المزيد من الأراضي، 
حتى لو وصل ذلك إلى ما نص عليه سفر 

التكوين من ”إسرائيل الكبرى“، هو من 
باب حماية إسرائيل وتقوية خاصرتها 

والحد من المخاوف الأمنية. ولا يعني 
هذا أن التوراة وما نصّت عليه مرجعية 
لليمين العلماني، لكن لا بأس أن يتخذوا 

الذرائع الدينية حجة في ذلك لإقناع 
العالم، وكسب ودّ الصهيونية الدينية، 

وهذا ما يقوم به نتنياهو اليوم. أما 
الخط الثاني، فهو جماعة الصهيونية 
الدينية بكل مشاربها وأطيافها، التي 

ترى ضرورة تحقيق نبوءة التوراة بأيّ 
شكل كان.

يبدو أن إسرائيل الحالية، أي المكوّن 
الحكومي الحالي، تستغل وجود دونالد 
ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، والداعم 

لتوجهات نتنياهو وأعضاء حكومته، 
للمضيّ في تحقيق ما تصبو إليه. وهذا 
حلم، ومدى تحقيقه يكاد يلامس الصفر، 
فشعوب المنطقة، الحاقدة على إسرائيل 

بسبب ما تقوم به اليوم في غزة، لا 
تنتظر حتى يصل الإسرائيليون إلى 

عواصمهم ومدنهم. أكاد أجزم بأن رئيس 
وزراء إسرائيل بات فاقدًا للسيطرة 

على سلوكه اللفظي والمادي؛ فاضطراب 
القلق، حسب علم النفس، هو السمة 

الغالبة على تصرفاته.

من بغداد إلى بيروت، كان علي 
لاريجاني يسير فوق خط مكسور، 

لا يوصل شيئًا إلى شيء، فلم تكن زيارته 
الأخيرة جولة نفوذ كما عرفتها إيران في 

سنوات صعود مشروعها، بل كانت مسحًا 
ميدانيًا لمسرح خراب كبير، فالجغرافيا 

التي شُكّل منها ”الهلال الإيراني“ 
تحولت إلى جزر معزولة تتساقط واحدة 

تلو الأخرى، وكأنها أطلال حلم بدأ مع 
الخميني عام 1979 وانتهى أمام عيني 

لاريجاني وهو يتنقّل بين عواصم كانت 
يومًا ممرّات القوة الإيرانية.

في بغداد، استقبله مشهد السلطة 
المركزية وهي تضيّق الخناق على 

الفصائل الولائية التي كانت ذات يوم 
اليد العليا لطهران، فالدولة العراقية 
تعيد رسم خطوطها الحمراء بمداد 
السيادة الوطنية، لا بمداد الوكيل، 

والبرلمان والحكومة يتحدثان عن دمج 
السلاح في الدولة، وعن ضبط الحدود، 

وعن أمن وطني عراقي منفصل عن 
أجندات الخارج. ففي كواليس اللقاءات، 

كان واضحًا أن بغداد اليوم ليست بغداد 
الأمس، وأن المزاج الرسمي والشعبي 

يميل إلى تخليص الدولة من ثقل 

الوصاية الإيرانية التي باتت عبئًا على 
الداخل.

وفي بيروت، لم يجد لاريجاني 
سوى حزب الله محاطًا بعزلة متزايدة، 

ورئيس جمهورية يتحدث أمامه بوضوح 
عن السيادة ورفض السلاح خارج 

الدولة، وحلفاء الأمس يضعون شروطًا، 
والخصوم يرفعون سقوفهم، والشارع 

اللبناني المنهك من الانهيار الاقتصادي 
يزداد ضيقًا بسلاح الحزب الذي لم يعد 

قادرًا على فرض شروطه كما في السابق، 
أما الحاضنة الشعبية، التي طالما تغذّت 

على خطاب ”المقاومة“، فقد استنزفتها 
الحروب والحصار، وأصابها اليأس من 

وعود النصر المعلّق.
أما دمشق، فقد غاب عنها النظام 
الذي كان يشكل الرئة البرية لمشروع 

إيران، وسقوط نظام الأسد لم يكن سقوط 
حليف وحسب بل انهيار عقدة الوصل 

البرية التي كانت تربط الجناح الشرقي 
للمشروع الإيراني بجناحه الغربي، 
فسوريا، التي تحولت بعد 2011 إلى 

مسرح اختبار القوة الإيرانية، انتهت إلى 
خروجها من المعادلة كأرض آمنة لخطوط 
الإمداد، وهكذا، انقطع الشريان الذي حمل 

لسنوات السلاح والمقاتلين والرسائل 
السياسية من طهران إلى بيروت.

لكن الضربة التي حولت هذا الخراب 
إلى إعلان وفاة للمشروع جاءت من حرب 

الـ12 يوما مع إسرائيل، تلك الحرب 
التي نزعت ما تبقى من أسطورة الردع 

الإيراني، وحوّلت الممر البري من طهران 
إلى بيروت إلى خريطة مشطوبة، ولم 

تكن تلك الحرب جولة عسكرية فحسب، 
بل عملية جراحية دقيقة قصّت أوتار 

النفوذ، وأبقت أيّ محاولة للترميم تحت 
رقابة مباشرة من تل أبيب، ما يجعلها 

استحالة إستراتيجية، فإسرائيل لم تكتفِ 
بالضربات الموجعة، بل زرعت على طول 

الممر“عيونًا وآذانًا“ تحول دون عودته 
إلى ما كان عليه.

هذه الحقائق الميدانية تعني أن 
الهلال الإيراني، الذي حلم به الخميني 

قبل أكثر من أربعة عقود، انهار في 

ثلاثة مواضع رئيسية: سقوط نظام 
الأسد، والضغط العراقي الرسمي على 

الميليشيات، وانكسار حزب الله سياسيًا 
ومعنويًا في لبنان، والنتيجة، أن المشروع 

الذي بُني على فكرة تصدير الثورة عبر 
وكلاء مسلحين فقد اليوم أعمدته الثلاثة.

إيران، التي لم تربح حربها مع 
العراق رغم 8 سنوات من القتال في 
ثمانينات القرن العشرين، وخرجت 

يومها من جبهة الجنوب وهي تشرب 
”كأس السم“ بيد الخميني، لتعود اليوم 
وتتجرّع كأسًا أشد مرارة بعد هزيمتها 

المذلة أمام إسرائيل في حرب الـ12 يوما، 
والفرق أن تلك المرة كانت نهاية حرب 

استنزاف على جبهة واحدة، أما اليوم 
فهي هزيمة على جبهات متعددة، تُسقط 

معها مشروعًا إقليميًا كامل البنية.
في هذا السياق، لم يتبقَّ بيد طهران 
إلا ورقة الحوثيين في اليمن وهي ورقة 

المقايضة الأخيرة، التي يمكن أن تعرضها 
في السوق التفاوضي مع الأميركيين تحت 

بند ”لعل وعسى“، فالحوثيون اليوم هم 
الذراع الإقليمية الأكثر نشاطًا، والقادرة 

على التأثير المباشر في أمن الملاحة 
العالمية عبر البحر الأحمر وباب المندب، 

وهذه القدرة تجعلهم أداة تفاوضية يمكن 
لطهران أن تلوّح بها، لاسيما في لحظة 

تحتاج فيها واشنطن وحلفاؤها إلى 
ضمان حرية التجارة البحرية.

لكن هذه الورقة ليست محصّنة، أولاً، 
لأنها تتحرك في مسرح مكشوف أمام قوة 
بحرية وجوية دولية متفوقة، وأيّ تصعيد 

من الحوثيين يمكن احتواؤه أو ضربه 
خلال ساعات، ثانيًا، لأن أيّ مقايضة 

بها ستتم على مرأى من تحالفات بحرية 
دولية، ومع أطراف عربية وإقليمية لن 
تقبل بصفقة تتجاوز أمن باب المندب 

وقناة السويس، ثالثًا، لأن الحوثي نفسه 
ليس وكيلاً يمكن التحكم فيه بزرّ، بل 
فاعل سياسي وعسكري له حساباته 
وسلطته واقتصاد حربه، ما يجعل 

التنازل صعبًا إلا إذا تحوّل إلى مكاسب 
داخلية تضمن بقاءه مسيطرًا في الشمال.

إيران تدرك أن القيمة الحقيقية 

للحوثيين في التفاوض تكمن في قدرتهم 
على ”التصعيد القابل للضبط،“ أي أن 
يظلوا مصدر قلق مستمر يمكن تهدئته 
أو إشعاله وفق الحاجة، لكن هذا النوع 
من التصعيد له حدوده،  فإذا خرج عن 

السيطرة وأدى إلى تدويل كامل للممرات 
البحرية، فستفقد طهران الورقة قبل أن 

تحصل على ثمنها.
جنوب اليمن لم يعد رهينةً لحسابات 

ضيقة؛ فالقضية الجنوبية، في مقابل 
الحوثيين تحولت إلى عامل توازن صنع 
في واقع السياسة، ومعادلةً تتجاوز ما 

كان عليه الحال قبل عام 2011 وحتى 
2015. هذه المعادلة تدركها إيران قبل 

جميع الأطراف الأخرى، ومع ذلك، فإن 
هذه الورقة، واقعياً، لا يمكن أن تمنح 

الإيرانيين الكثير من التوقعات.
حين يجلس لاريجاني أمام علي 
خامنئي بعد هذه الجولة، لن يحتاج 

إلى تقارير مطوّلة أو خرائط تفصيلية. 
سيكفيه أن يقول ”سيدي، الهلال صار 

نصف قمر، والفراغات التي خلفتها 
خسائرنا لا تملؤها خطب ولا مواكب، ما 
بنيناه منذ 1979 تهاوى الآن أمام أعيننا، 
وما تبقى بأيدينا ورقة واحدة قد تحترق 

قبل أن تُستبدل بثمن يليق بها، لقد 
اعتدنا شرب كأس السم، لكن هذه المرة 
لا نعرف إن كان هناك ماء بعده لنغسل 

المرارة.“
هذه ليست نغمة انهزام، بل نغمة 

اعتراف بحقيقة أن إيران اليوم لا تواجه 
أزمة نفوذ بل أزمة وجود لمشروعها 
الإقليمي، فمرحلة ”تصدير الثورة“ 

انتهت، وبدأت مرحلة ”إدارة الانكماش“ 
في ظل موازين قوى جديدة تكتبها 

الطائرات الإسرائيلية من الجو، وتفرضها 
الجغرافيا السياسية من الأرض، بينما 

الأذرع التي بنتها طهران تتحول من 

أدوات توسع إلى أوراق مساومة أخيرة، 
قابلة للاحتراق عند أول هبّة ريح 

معاكسة.
ومن المهم الالتفات إلى يوم 7 أكتوبر 

2023، ليس فقط لأنه هجوم إرهابي 
يُعد نسخة مكرّرة من اقتحام جهيمان 

العتيبي للحرم المكي عام 1979 وهجمات 
11 سبتمبر 2001، بل لأنه كان قراراً من 

حركة حماس، بتوجيه إيراني، للانقلاب 
على عملية التسوية التي كانت ستمهّد 

لإقامة الدولة الفلسطينية، ثم جاء القرار 
الأكثر حمقاً بإسناد غزة، فكانت النتيجة 
أن المحور الإيراني تكسّر بفعل الضربات 

الإسرائيلية المسنودة أميركياً، وهنا تكمن 
هزيمة عميقة في ذهنية جماهير إيران، 

وانهيار كامل للسردية التي بدأت مع 
الخميني وانتهت مع حسن نصرالله في 
القبو الذي قُتل فيه، إنها مسألة وجودية 

في الوعي الإيراني لم تعد قائمة.

عاصفة لم تكن في الحسبان 
تبرز في قلب إسرائيل، ليس فقط 
على جبهات القتال، بل في شوارعها، 

حيث خرج الآلاف من الإسرائيليين 
يعلنون صرختهم المدوية ضد 

خطة حكومتهم التي تريد أن تحكم 
قبضتها الحديدية على غزة.
فإسرائيل اليوم لم تعد 

تخوض معركة مع الفلسطينيين 
فقط، بل مع شيطانها الداخلي 

الذي يقضم جسدها من الداخل. 
وهذه الاحتجاجات ليست مجرد 
اعتراض على سياسة أو عملية 

عسكرية، بل هي زلزال داخلي يهزّ 
أركان الكيان ويكشف عن صراعات 
عميقة بين نخبه وقواعده الشعبية، 

بين مؤسساته الأمنية وحكومته 
السياسية، وبين هوية يحاول أن 

يبنيها لنفسه، وهوية تتهددها 
أصوات الداخل قبل الخارج.

إسرائيل لم تكترث لصوت 
الداخل، متجاهلة الاحتجاجات 

والرفض الشعبي لخطة الاحتلال، 
فاختارت أن تمضي قدمًا في طريق 
يشق وحدة الكيان ويعمّق الأزمة. 

هذا التجاهل جعل من الصراع 
أكثر تعقيدًا؛ فالأعداء ليسوا أعداء 

الخارج فقط، بل في قلب الداخل 
ومؤسساته.

هنا، في قلب هذا الكيان الذي 
طالما اعتاد فرض إرادته بالسلاح، 

ينبثق صوت مختلف يرفض أن 
تتحول الدماء إلى مجرد أرقام في 

سجل الحسابات الإستراتيجية، 
صوت يقول إن الكلفة البشرية باتت 

أعباءً لا يُطاق حملها، وإن الغربة 
عن العدالة والإنسانية هي بداية 
النهاية. هذه الاحتجاجات ليست 

عابرة، بل هي إعلان موت لأسطورة 
إسرائيل المتماسكة، تكشف هشاشة 

كيان ظن أن السيطرة على الأرض 
تعني السيطرة على القلوب، وأن 

قوة السلاح تعني قوة الشرعية. ففي 
خضم التصعيد العسكري الهمجي، 
تتفاقم أزمة سياسية وثقافية تكاد 

تحوّل الجيش نفسه إلى منبر يرفض 
خطة اعتبرها فخًا إستراتيجيا يقود 

الدولة إلى المجهول.

ما يحدث اليوم اختبار قاسٍ 
لقدرة إسرائيل على تجاوز مرحلة 
هيمنة السياسة السلطوية، وعلى 

التفاعل مع واقع جديد يتطلب قراءات 
أكثر عمقًا للصراع، إذ لم يعد الأمر 

مجرد مواجهة عسكرية مع غزة 
أو المقاومة، بل صراع داخلي على 

مستقبل الكيان، على الشرعية، على 
الكرامة والهوية. الاحتجاجات التي 

تهز تل أبيب ليست مجرد زوبعة 
عابرة، بل رسالة مشفرة للعالم: 

ليس كل من يرتدي الزي العسكري 
أو يحمل سلطة الدولة هو صوت 

الأمة، فهناك في الداخل من يرفض 
أن تتحول دولته إلى آلة تدمير تفقد 

باسم الأمن.
هذا الانقسام الداخلي 

يحمل دلالات أعمق عن ضعف 
الإستراتيجيات الراهنة، ويعكس 
واقعًا مفاده أن الحلول العسكرية 

لا تصنع السلام، ولا تستجيب 
للتحديات الحقيقية للمنطقة. ففي 
هذه اللحظة الحاسمة، يجب على 
صناع القرار في إسرائيل والعالم 
إعادة النظر في كل ما اعتقدوا أنه 

ثابت وحتمي، لأن المسار الحالي 

يقود إلى المزيد من الانقسام 
والدمار، ليس فقط في غزة، بل في 

قلب الدولة نفسها، حيث تشتد 
الإشارات نحو أزمة شرعية قد 

تبتلع الكيان بأكمله.
إن هذه الاحتجاجات العارمة 

ليست مجرد رفض لخطة احتلال، بل 
هي رفض لاستمرار سياسة فشلت 
في بناء مستقبل إسرائيل، وتغذّي 

دوّامة لا تنتهي من العنف والانتقام. 
هنا تكمن الخطورة الكبرى، في أن 

يتحول الداخل الإسرائيلي إلى ساحة 
معركة جديدة، حيث تتصارع النخب 
على رماد الهوية الجماعية، وتصبح 

الدولة أسيرة انقساماتها، فيما العالم 
يراقب بصمت، ينتظر انفجارًا ربما 
لا مهرب منه. وفي هذا السياق، لم 

تعد المسألة خيارًا سياسيًا فحسب، 
بل مسألة وجود، ومصير لا يحتمل 

التأجيل أو المراوحة.

الثلاثاء 2025/08/19 
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 دمشــق - تواجه ســـوريا شبح أزمة 
غذائية بعدما تســـبب أســـوأ جفاف منذ 
36 عامـــا فـــي انخفـــاض إنتـــاج القمح 
بنحو 40 في المئـــة، لتزيد الضغوط على 
الحكومة التي تعاني من نقص السيولة 
ولم تتمكن من تأمين مشـــتريات بكميات 

كبيرة.
وقال برنامـــج الأغذية العالمي التابع 
لـــلأمم المتحدة في إجابـــات مكتوبة على 
أسئلة من رويترز إن ”نحو ثلاثة ملايين 
ســـوري قد يواجهون الجوع الشـــديد،“ 

دون أن يحدد إطارا زمنيا.
وأوضح أن أكثر من نصف الســـكان 
البالـــغ عددهـــم نحو 25.6 مليون نســـمة 
يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي.

وفـــي تقرير صدر فـــي يونيو، قدرت 
منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة للأمم 
المتحدة (فاو) أن تواجه البلاد نقصا في 
القمح بنحـــو 2.73 مليون طن هذا العام، 
أو ما يكفي لإطعام نحـــو 16 مليونا لمدة 

عام.
وبلـــغ إنتاج البلاد من القمح مليوني 
طـــن العام الماضي بانخفاض 47 في المئة 
عن مستويات ما قبل الأزمة و16 في المئة 
عنهـــا في عـــام 2023، بحســـب تقديرات 

نشرتها فاو في نوفمبر الماضي.

ويشـــكل هذا الوضع تحديا للرئيس 
أحمد الشـــرع الذي تســـعى حكومته إلى 
إعـــادة بنـــاء ســـوريا بعد حـــرب أهلية 
اســـتمرت 14 عاما والإطاحـــة بالرئيس 
السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ويعـــد القمـــح أهـــم محصـــول وهـــو 
أساسي لبرنامج الخبز المدعوم من الدولة، 
وطعام رئيسي على موائد السوريين. لكن 

الحكومـــة تحرز تقدمـــا بطيئا في حشـــد 
الدعـــم الدولي لشـــراء كميـــات كبيرة من 

الحبوب.
وتحدثت رويترز مع مســـؤول حكومي 
وثلاثة تجـــار وثلاثة من موظفـــي الإغاثة 
ومصدرين من القطاع على دراية مباشـــرة 
بجهـــود شـــراء القمح، وقالـــوا إنه تتعين 
زيادة الـــواردات والتمويل لمواجهة العجز 

الوشيك.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، إن ”الحكومة الجديدة اشـــترت 
373.5 ألف طن فقط من القمح من المزارعين 

المحليين هذا الموسم.“
وأوضح أن هـــذه الكمية تمثل حوالي 
نصـــف كمية العام الماضـــي وأن الحكومة 
تحتاج إلى اســـتيراد نحو 2.55 مليون طن 

هذا العام.
لكن دمشـــق لم تعلن حتى الآن عن أي 
صفقات كبيرة لاســـتيراد القمـــح وتعتمد 
علـــى شـــحنات صغيـــرة تبلغ نحـــو 200 
ألف طـــن إجمالا من خلال عقود مباشـــرة 
مـــع مســـتوردين محليين، حســـب ما قاله 
المصدران في القطاع، اللذان طلبا عدم نشر 

اسميهما بسبب حساسية الأمر.
ولـــم تســـتجب وزارة الإعـــلام لطلـــب 
التعليق. وقال تونـــي العتل ممثل فاو في 
ســـوريا لرويترز ”نصف السكان مهددون 
بالمعاناة من الجفاف خاصة عندما يتعلق 
الأمـــر بتوفير الخبـــز وهو الغـــذاء الأكثر 

أهمية خلال الأزمة.“
ولـــم تتلـــق دمشـــق حتى الآن ســـوى 
مســـاعدات طارئة محدودة، منها 220 ألف 
طـــن من القمح مـــن العـــراق و500 طن من 

الدقيق (الطحين) من أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منظمة فاو أن سوريا 
تســـتهلك حوالـــي أربعة ملايـــين طن من 
القمح ســـنويا، ومن المتوقـــع أن ينخفض 
الإنتاج المحلـــي إلى حوالي 1.2 مليون طن 
هذا العام، بانخفاض 40 في المئة عن العام 

الماضي.

وقـــال نزيه الطرشـــة، الـــذي تمتلك 
عائلته ســـتة هكتارات مـــن الأراضي في 
محافظـــة حمص منـــذ عـــام 1960، ”هذا 

أسوأ عام منذ أن بدأت في الزراعة.“
ولـــم يحصد عبـــاس عثمـــان، وهو 
مـــزارع قمح مـــن القامشـــلي وهي جزء 
مـــن منطقة ســـلة الخبـــز الســـورية في 
محافظة الحســـكة بشمال شـــرق البلاد، 
حبة قمح واحـــدة. وقال لرويترز ”زرعنا 
100 دونم (ســـتة هكتـــارات) ولم نحصد 

شيئا.“

وذكـــرت فاو أن 40 فـــي المئة فقط من 
الأراضـــي الزراعية زرعت هذا الموســـم، 
وأتلف الجفاف الكثير منها لاســـيما في 
المناطق الرئيســـية المنتجـــة للغذاء مثل 

الحسكة وحلب وحمص.
وذكر المصدر الرســـمي أن الحكومة 
شـــجعت المزارعين المحليين على بيع ما 
أنقذوه من محاصيلهم بسعر 450 دولارا 
للطـــن، أي ما يزيد بنحو 200 دولار للطن 

عن سعر السوق.
وقـــال الطرشـــة المـــزارع من حمص 
”عندمـــا يكون المحصول جيـــدا، يمكنني 
بيع حوالـــي 25 طنا للحكومة من ســـتة 
هكتـــارات، لكنني تمكنت هـــذا العام من 

بيع ثمانية أطنان فقط.“
وأضـــاف ”اضطـــررت إلـــى إطعـــام 
صالـــح  غيـــر  لأنـــه  لماشـــيتي  الباقـــي 
للاســـتهلاك البشري،“ وعبر عن أمله في 
هطول المزيـــد من الأمطار في ديســـمبر 
القادم مع انطلاق موسم الزراعة الجديد.

وقبـــل الحرب الأهلية كانت ســـوريا 
تنتـــج ما يصل إلى أربعة ملايين طن من 

القمح وتصدر منها حوالي مليون طن.
وفــــي تحــــول كبيــــر فــــي السياســــة 
الأميركية فــــي مايو، أعلن الرئيس دونالد 
ترامب أنه ســــيرفع العقوبــــات المفروضة 
على ســــوريا والتــــي كانت تهــــدد بعرقلة 

تعافيهــــا الاقتصادي. وهــــو ما تم بالفعل 
بعــــد مــــرور أســــابيع علــــى زيارتــــه إلى 

السعودية.

وتقـــدر وزارة الزراعـــة الأميركيـــة أن 
ســـوريا ســـتحتاج إلـــى اســـتيراد كميـــة 
قياسية من القمح تبلغ 2.15 مليون طن في 
موســـم 2025 – 2026 بزيـــادة قدرها 53 في 

المئة عن العام الماضي.

ومـــع ذلـــك لـــم تعلـــن بعد المؤسســـة 
العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب 
الوكالـــة  وهـــي  للحبـــوب)،  (الســـورية 
الرئيسية لشـــراء الحبوب في سوريا، عن 
إســـتراتيجية جديدة للمشتريات. ولم ترد 
المؤسســـة على أســـئلة رويترز حول هذه 

المسألة.
وذكر مصدران مطلعـــان على الأمر أن 
واردات القمح تواجه تأخيرات في ســـداد 
قيمتهـــا بســـبب الصعوبـــات المالية على 

الرغم من رفع العقوبات.
ولم تقيد العقوبات الغربية المفروضة 
على سوريا في عهد الأسد واردات الغذاء، 
لكـــن القيـــود المصرفية وتجميـــد الأصول 

جعـــلا من الصعـــب على معظم الشـــركات 
التجارية التعامل مع دمشق.

وأشارت مصادر لرويترز بعد الإطاحة 
ببشار الأســـد إلى أن روسيا، أكبر مصدر 
للقمح في العالـــم والتي كانت داعمة قوية 
للرئيـــس المخلوع، كانت موردا ثابتا لكنها 
أوقفت الإمدادات إلى حد كبير منذ ديسمبر 
بســـبب تأخير المدفوعات وشكوكها حيال 

الحكومة الجديدة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن مســـاهمة 
القطـــاع الزراعـــي تبلـــغ 28 فـــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالـــي للبلاد، ولكن في 
ظل غياب أرقام دقيقة يشـــكك الخبراء في 

هذه المؤشرات.

الثلاثاء 102025/08/19

السنة 48 العدد 13580 اقتصاد

حصاد لا يسمن ولا يغني من جوع

قسوة الجفاف ونقص القمح
يضعان سوريا تحت الاختبار

الحكومة مطالبة بالإسراع في حشد الدعم الدولي لتفادي

كارثة غذائية محتملة مع تقلص التوريد من روسيا
يجمع خبراء على أن ســــــوريا أمام مشــــــكلة مزدوجة تتمثل في قسوة غير 
مســــــبوقة للجفاف ونقص محصول القمح، ما يضع الحكومة ومســــــؤولي 
الدولة تحت ضغط شــــــديد لتوفير الغذاء للسكان، في ظل عدم اليقين بشأن 

المشتريات لتفادي أزمة قد تستفحل وسط تصاعد التحذيرات.

صناعة ألعاب الفيديو تتلمس

طريق الخروج من الركود

ستاندرد آند بورز متفائلة بتحسن

جدارة لبنان الائتمانية
 كولونيــا (ألمانيــا) - ينطلـــق معرض 
غيمزكـــوم الدولي لألعـــاب الفيديو هذا 
الأســـبوع فـــي كولونيا الألمانية، وســـط 
آمـــال فـــي أن تتمكـــن الألعـــاب الكبرى 
المرتقبة مثـــل جي.تـــي.أي 6 من إخراج 

القطاع من حالة الركود التي يعانيها.
وستُعرض في ليلة الافتتاح الثلاثاء 
الإصـــدارات الرئيســـية المقُـــرر طرحها 
خلال الأشـــهر المقبلة، وأهمها لعبة بلاك 
أوبس 7، وهي الجزء الجديد من سلسلة 

ألعاب كول أوف ديوتي الشهيرة.
المتخصصـــون  الـــزوار  وســـيتمكن 
الأربعاء من استكشـــاف الأجنحة وبناء 
علاقـــات مهنيـــة، قبـــل أن يبـــدأ توافد 
عشـــرات الآلاف من محبـــي الألعاب إلى 
المعـــرض الضخـــم مـــن الخميـــس إلى 

الأحد.
نحو  الماضية  النســـخة  واستقطبت 
335 ألف زائر إلى مركز معارض كولونيا، 
إذ أقامت الأستوديوهات أجنحة واسعة 
مزودة بأجهزة تحكّم أو حواسيب تتيح 

للزوار تجربة أحدث الإصدارات بشـــكل 
مباشر.

وتعـــود شـــركة نينتندو إلـــى معرض 
غيمزكـــوم هذه الســـنة بعـــد غيابها العام 
الماضي، مســـتفيدة من المبيعات القياسية 

لجهازها الجديد سويتش 2.
وســـيعرض قســـم إكس بوكس التابع 
محمولة  أجهـــزة  مايكروســـوفت  لشـــركة 
جديدة مـــن المتوقع إصدارهـــا نهاية هذا 
العـــام. أمـــا ســـوني اليابانيـــة العملاقة 
مبتكرة جهاز بلاي ستايشـــن، فلن تشارك 

في المعرض هذا العام.
ويبـــدو الوضـــع هـــذا العـــام متباينا 
بالنســـبة إلـــى نحـــو 1500 جهـــة عارضة 
مشاركة، إذ عاودت شـــركات ناشرة كبرى 
تحقيق الأرباح حديثا، لكن عمليات صرف 
الموظفـــين التـــي شـــهدها القطـــاع خلال 

العامين الماضيين لا تزال مستمرة.
وفي أوائل يوليو، أعلنت مايكروسوفت 
أنهـــا ســـتصرف نحـــو 9 آلاف موظف، مع 
مغادرة المئـــات من أســـتوديوهات ألعاب 

مثل شركة كينغ مبتكرة لعبة كاندي كراش، 
وإلغاء عدد من الألعاب بينها بيرفكت دارك 

وإيفر وايلد.

ويقـــول ريس إليوت من شـــركة ألينيا 
أناليتكس المتخصصة في بيانات الألعاب 
”يشـــهد قطاع الألعاب اندماجـــا ملحوظا“ 
بعد ســـنوات مـــن الازدهار شـــهدها جراء 

الحجر الصحي الناجم عن الجائحة.
إنداســـتري  غيمـــز  موقـــع  وبحســـب 
لايوفـــس، خســـر نحـــو 30 ألف شـــخص 
وظائفهـــم منذ أوائل عام 2023، بينهم أكثر 
من أربعة آلاف شخص خلال العام الحالي 

فقط.
وتوقعـــت شـــركة نيـــوزو للبيانات أن 
تبقى إيرادات سوق الألعاب العالمية ثابتة 
عنـــد أقل مـــن 190 مليار دولار هـــذا العام. 
ويشـــهد عدد اللاعبـــين وســـاعات اللعب 
اســـتقرارا، بينما يتنافس عدد متزايد من 

الألعاب على جذب الانتباه.
ومـــع اســـتحواذ ألعـــاب كبـــرى مثل 
روبلوكس أو فورتنايت على اهتمام مئات 
الملايين من المستخدمين شهريا، يقول مات 
بيســـكاتيلا الخبير في شـــركة ســـيركانا 
لفرانس برس ”يتنافس الجميع على حصة 

أصغر من قالب الحلوى.“
ودفعـــت الحاجـــة إلى إيجـــاد جمهور 
جديد إكس بوكس التابعة لمايكروســـوفت، 
أكبر شركة ناشـــرة للألعاب في العالم إلى 
تغييـــر إســـتراتيجيتها، وعـــرض ألعابها 
بشكل متزايد على أجهزة لشركات منافسة 

مصنّعة للأجهزة.

 بيــروت - تتفق انطباعات الخبراء على 
أن النظرة الإيجابية لوكالة ســـتاندرد آند 
بورز بشـــأن الوضـــع الاقتصـــادي للبنان 
ستتيح للحكومة استكمال طريق الإصلاح 
الشامل الصعب في ظل التحديات الكثيرة، 
والذي يتضمن جذب الاستثمار والتوظيف 

وإعادة عجلة الإنتاجية.
وأكد مختصون أن رفع وكالة التصنيف 
الائتماني الســـيادي طويل الأجل لليرة من 
درجة سي.ســـي إلى درجة سي.سي.ســـي، 
يعد شـــهادة بأن الاقتصاد يســـير بخطى 
نحـــو التعافي وتجـــاوز الصعوبات، وفق 
ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

في المقابل أبقت الوكالة على تصنيفها 
للعملـــة الأجنبيـــة عنـــد درجـــة التخلـــف 
الانتقائي (أس.دي)، مما يعكس اســـتمرار 
تخلف لبنان عن ســـداد التزامات ســـندات 
اليوروبونـــد منـــذ مـــارس 2020. وتظـــل 
النظرة المستقبلية لتصنيف العملة المحلية 

مستقرة.
وتمت الإشـــارة كذلـــك إلى التحســـن 
طفيف فـــي الاحتياطيات الماليـــة والتقدم 
المحرز في الإصلاحات المطلوبة، والتي قد 
تمُهـــد الطريق في نهايـــة المطاف لبرنامج 

صندوق النقد الدولي.
وجـــاء القرار الذي أعلن عنه في تقرير 
نشـــر نهاية الأســـبوع الماضي عقب تقييم 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز الذي أجرتـــه خلال 
الأســـبوع الأخير من شـــهر يوليو، والذي 
شمل اجتماعات مع الســـلطات اللبنانية، 

ولاسيما وزارة المالية والبنك المركزي.
ويواجه لبنـــان تكاليف إعـــادة إعمار 
تبلـــغ نحـــو 11 مليـــار دولار، أي ما يعادل 
35 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
وفقًا للبنـــك الدولي، الذي وافق في يونيو 
الماضي على منح 250 مليون دولار لتمويل 

إصلاحات عاجلة للبنية التحتية العامة.

واســـتندت الوكالـــة فـــي قرارهـــا إلى 
تحسّـــن الوضع المالي العام، مع تســـجيل 
فوائـــض أولية في المالية العامة على مدى 
العامين الماضيين، واستكمال المنهج المالي 
من خلال سياسة تعزيز الواردات والإنفاق 
ضمـــن الإمكانيات المتاحـــة خلال النصف 

الأول من العام الحالي.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك اســـتعادة وتيرة 
الإصلاحـــات، وهو ما عكســـته التعيينات 
الأخيـــرة بعـــد فـــراغ سياســـي دام عامين 
وخاصة على مســـتوى رئاسة الجمهورية، 
إضافة إلى إقرار قانونين السرية المصرفية 
وإعادة هيكلة المصارف كخطوات أساسية 

في إطلاق عملية النهوض.

وأشـــارت ســـتاندرد أنـــد بـــورز إلى 
أن التصنيـــف مـــا زال مقيـــداً بالمخاطـــر 
الأمنية المســـتمرة، وضعف معدلات النمو 
الاقتصـــادي فـــي ظـــل عـــدم الاســـتقرار، 
والاحتياجات القائمة في ما يخصّ تمويل 

إعادة الإعمار.
إلـــى  الوكالـــة  تقريـــر  وتطـــرق 
الاستحقاقات السياســـية المقبلة، وخاصة 
الانتخابـــات النيابية التـــي قد تمهّل إقرار 
بعـــض الإصلاحات الضروريـــة للنهوض 
باقتصاد فعّال يســـمح باستقطاب رؤوس 

الأموال والاستثمارات.
وأمـــام البلـــد فـــرص محـــدودة فـــي 
الحصول على التمويل، وضعفًا في النمو 
الاقتصـــادي، وبيئة أمنية هشـــة، تفاقمت 
بســـبب الصراع بين إسرائيل وحزب الله، 

بحسب خبراء ستاندرد أند بورز.

ولذلـــك حذّرت الوكالة من أن التخلف 
عن سداد الديون بالعملة المحلية لا يزال 
واردًا فـــي ظلّ ضغوط الإنفـــاق والقيود 

المفروضة على النظام المصرفي.
ورأت أن العائـــق فـــي تنفيـــذ إعادة 
هيكلـــة القطـــاع المصرفي إقـــرار قانون 
اســـترجاع  وإعـــادة  الماليـــة  الفجـــوة 
الودائـــع، والتوصّـــل إلـــى اتفـــاق مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولي، وإعـــادة هيكلة 
محفظة اليوروبوندز، من شـــأنه أن يفتح 
آفاقـــاً إيجابية أمام لبنـــان، ويمهّد لرفع 

التصنيف.
وصـــادق البرلمان فـــي أبريل الماضي 
علـــى قانون الســـرية المصرفيـــة المعدّل، 
وأقرّ مؤخـــرًا قانون إعادة هيكلة القطاع 
المصرفي الذي كان محل مطالبة شـــعبية 
بعـــد تفجر الأزمـــة الاقتصاديـــة والمالية 

أواخر 2019.
ومع ذلك، لـــم يُقرّ المشـــرّعون قانون 
الفجـــوة الماليـــة، الـــذي ســـيُحدّد كيفية 
توزيـــع الخســـائر المصرفيـــة الســـابقة 
وكيفيـــة تعويـــض المودعـــين. وقد جعل 
كلٌّ من صندوق النقـــد والجهات المانحة 
الدوليـــة دعمهـــم المالي مشـــروطًا بهذه 

الإصلاحات.
وفقـــدت الليـــرة أكثـــر مـــن 98 فـــي 
المئـــة مـــن قيمتها منـــذ 2019، ممـــا دفع 
ديناميكيـــات الديـــن العام إلـــى ضائقة 
ماليـــة خانقـــة، حيـــث انخفضـــت قيمة 
الديـــون بالعملـــة المحلية بمقـــدار اثنين 
في المئة من الناتج الإجمالي بنهاية عام 
2024، بعـــد أن كان نحو مئة في المئة قبل 

عام 2020.
ولا تملك البنوك التجارية سوى نحو 
15 في المئة من هذه الديون، وقد واصلت 
الحكومة حتى الآن خدمة هذه الالتزامات 

رغم الأزمة.

2.55
مليون طن يفترض أن تستوردها 

الدولة لتغطية الطلب، بينما 

اشترت 373.5 طن من المزارعين

ي و

الناس يعانون من 

الجفاف عندما يتعلق 

الأمر بتوفير الخبز

توني العتل

الجميع يتنافسون 

على حصة أصغر من 

قالب الحلوى

مات بيسكاتيلا

أكثر من نصف السكان 

البالغ عددهم 25.6 

مليون نسمة يعانون حاليا 

من انعدام الأمن الغذائي

التصنيف ما زال مقيدا 

بالمخاطر وضعف 

معدلات النمو واحتياجات 

التمويل والإصلاحات

عالم من المتعة، والأرباح
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 بكين - مع اســــتمرار الصين في تنمية 
صناعة الســــيارات الكهربائية، توســــعت 
إلى عــــدة أســــواق جديدة في الســــنوات 
الأخيرة، حيث افتتحت العديد من مصانع 
الإنتاج والتجميع في جميع أنحاء أميركا 

اللاتينية.
الآن  الصينيــــة  الشــــركات  وتقــــدم 
مجموعة واســــعة من طرازات الســــيارات 
الكهربائية بأســــعار تنافسية، ما يجعلها 
مناسبة تمامًا لسوق أميركا اللاتينية، مع 
إقبــــال متزايد على الســــيارات الكهربائية 

الصينية في البرازيل والمكسيك.
ومع ذلك، ترى فيليســــيتي برادستوك 
التي تكتب لمنصة ”أويل برايس“ الأميركية 
أنه في حين أن آفاقها في أميركا اللاتينية 
قد تكون جيدة، إلا أن تطوير أنشــــطة نقل 
التصنيع إلــــى الولايات المتحــــدة بنجاح 
أقــــل وضوحًا بســــبب الحــــرب التجارية 

المستمرة.
وشــــهدت الطاقة الإنتاجيــــة الصينية 
لهــــذا النوع مــــن المركبــــات طفــــرةً كبيرةً 
خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات 
الماليــــة،  والحوافــــز  المواتيــــة،  الوطنيــــة 

وسهولة الحصول على قطع الغيار.
ومــــن المتوقع أن تســــاهم الشــــركات 
الصينية بنســــبة 30 في المئة من مبيعات 
الســــيارات العالميــــة بحلــــول عــــام 2030، 

ارتفاعًا من 21 في المئة خلال عام 2024.
ويتمتــــع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
بموقــــعٍ مميــــزٍ يتيح لــــه الســــيطرة على 
معظم سلســــلة توريد مكونات الســــيارات 
الكهربائيــــة، مــــن الليثيــــوم إلى أشــــباه 

الموصلات والبطاريات.

وأدى ذلــــك إلــــى إطــــلاق العديــــد من 
شــــركات تصنيــــع الســــيارات الكهربائية 
الصينيــــة القــــادرة على إنتاج ســــيارات 
تنافســــية وبأســــعار معقولة. ومع توسع 
هذه الشــــركات خارج الســــوق الآسيوية، 
تُعدّ أمريكا اللاتينية إحدى الأسواق التي 

تحقق فيها أداءً متميزًا.
وحققت بــــي.واي.دي نجاحًا ســــريعًا 
لمنافســــة العديــــد مــــن شــــركات تصنيــــع 
السيارات الكهربائية حول العالم، بما في 
ذلك تسلا، وذلك بفضل قدراتها المتطورة.

وتَعِد الشـــركة المســـتهلكين بشـــحن 
ســـياراتهم بالكامل فـــي غضون 5 دقائق 
فقط، وهو ما يُشـــبه الوقت اللازم لضخّ 
البنزيـــن، كمـــا تُقـــدّم نطاقـــاتٍ تُضاهي 
تلـــك المتوفرة في الســـيارات الكهربائية 
بتكلفةٍ  الفاخـــرة  والأوروبية  الأميركيـــة 

أقل.
وفــــي الوقت الذي تتطلع فيه بي.واي.
دي وشــــركات أخــــرى، مثــــل غريــــت وول 
موتور وســــايك، إلى التوسع، فإنها تُطوّر 

عملياتها في أوروبا وأميركا اللاتينية.
واســــتحوذت غريــــت وول موتور قبل 
أربع ســــنوات على مصنع ســــابق لشركة 
مرســــيدس – بنز بمدينة إيراسيمابوليس 
الصناعيــــة، بالقــــرب من ســــاو باولو في 
البرازيــــل، بعــــد أن علّقت شــــركة صناعة 
السيارات أنشــــطتها في عام 2021 بسبب 

انخفاض مبيعات السيارات الفاخرة.
مصانعهــــا  أول  الشــــركة  وافتتحــــت 
بالبرازيــــل فــــي الجمعــــة الماضيــــة، فيما 
بدأت بالفعل في البحث عن مواقع لإنشاء 
مصنع ثانٍ مع توســــع طموحاتها في أكبر 

اقتصاد بأميركا الجنوبية.
وســــيُنتج في منشأة إيراسيمابوليس 
ثلاثة طــــرازات: ســــيارتا الدفــــع الرباعي 
هافال أتش 6 وأتش 9 وشــــاحنة البيك أب 

باور بي 30.
ورغــــم أن طاقتهــــا الإنتاجيــــة تبلــــغ 
50 ألف ســــيارة ســــنوياً، قال باركر شــــي 
الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة جي.دبليــــو.

أم إنترناشــــونال إن ”الهــــدف هو بيع ما 
بين 250 و300 ألف ســــيارة فــــي البرازيل، 
بمــــا يشــــمل الســــيارات المصنعــــة محلياً 

والمستوردة.“
وفي غضون ذلك، استحوذت بي.واي.

دي علــــى منشــــأة تابعة لشــــركة فورد في 
البرازيل بعد سنوات من ضعف المبيعات، 
وتعاونت شيري مع شركة كاوا البرازيلية 
لإنتاج السيارات في ولاية غوياس بوسط 

البلاد.
أونتيرســــتيل،  ناتالــــي  وصرحــــت 
رئيســــة معهد تالانوا، وهو منظمة أبحاث 
ومناصرة للمناخ بريو دي جانيرو، قائلةً 

”لأول مرة، نشــــهد تحديًــــا حقيقيًا لهيمنة 
العلامات التجارية الأميركية والأوروبية، 
ليــــس فقط من حيث حصة الســــوق، ولكن 

في تشكيل مستقبل قطاع التنقل.“
والبرازيــــل هي ســــادس أكبر ســــوق 
للســــيارات فــــي العالــــم. وفي الســــنوات 
الأخيــــرة، شــــجعت الحكومــــة الشــــركات 
الصينية على إنشاء فروع لها في البرازيل 
لتجنــــب الاعتمــــاد المفــــرط علــــى واردات 

السيارات الكهربائية وحدها.
وتهدف الحكومة إلــــى جعل البرازيل 
جزءًا من سلسلة القيمة، مع توسع انتشار 
السيارات الكهربائية في أميركا اللاتينية، 
والذي تشجعه رسوم الاستيراد المفروضة 

على المركبات غير المنتجة محليًا.
ووفق برادســــتوك شــــكّل هــــذا صدمة 
الآســــيوية  الســــيارات  صناعة  لشــــركات 
والأوروبية والأميركية التي لطالما هيمنت 

على السوق البرازيلية.
وينتقـــد بعض اللاعبـــين في الصناعة 
الســـوق  لإغراقهـــا  الصينيـــة  الشـــركات 
بسيارات منخفضة السعر بشكل لا يُصدق. 
بينما يتهمها آخرون بتجميع الســـيارات 
بمكونـــات مســـتوردة من الصـــين بدلاً من 

استخدام سلاسل التوريد الإقليمية.
وللتكيــــف مــــع الســــوق البرازيليــــة، 
تنتج الشــــركات الصينية سيارات هجينة 
تعمل جزئيًا بمزيج مــــن الغاز والإيثانول 
المصنــــوع مــــن قصــــب الســــكر وجزئيًــــا 
بالبطاريات، لتحقيق أقصى اســــتفادة من 
صناعة الإيثانول القوية بالبلاد والالتزام 

بمعايير البنزين الحكومية.
وأوضح مارســــيو ريناتو ألفونســــو، 
مديــــر البحــــث والتطوير فــــي غريت وول 
بالبرازيل، قائلاً ”علينا أن ننتج ما يبحث 
عنه المســــتخدمون.. تكنولوجيــــا متقدمة 

بأسعار معقولة.“
وأبــــدت الشــــركات الصينيــــة أيضًــــا 
اهتمامًا بالمكســــيك، ذات التاريخ العريق 
في القطاع، لأنشــــطة نقــــل الصناعات إلى 

المناطق المجاورة.
وبينما تُثير الحرب التجارية المستمرة 
بين الولايات المتحدة والصين والمكســــيك 

شكوكًا متزايدة بشــــأن نقل الصناعات، لا 
تزال الشــــركات الصينية تتمتع بإمكانات 
كبيرة لتعزيز ســــوقها الإقليمية من خلال 
تطوير عملياتها في أكبر ســــوقين بأميركا 

اللاتينية.

وفي عــــام 2023، كانــــت الصين المورد 
الرئيســــي للســــيارات إلى المكسيك، حيث 
بلغــــت قيمــــة صادراتهــــا من الســــيارات 
4.6 مليــــار دولار، وفقًا لــــوزارة الاقتصاد 

المكسيكية.
كما فتحت اتفاقية التجارة الحرة بين 
المكسيك والولايات المتحدة وكندا أسواقًا 
أخرى، قبل حالة عدم اليقين التي أحدثتها 

الحرب التجارية الحالية.
وقبل عامين، أعلنت بــــي.واي.دي عن 
خطط لتطويــــر مصنع في المكســــيك قادر 
على إنتاج حوالي 150 ألف سيارة سنويًا 
وتوفير 10 آلاف فرصة عمل. ومع ذلك، في 
يوليــــو، ذكرت الشــــركة أنها ألغت الخطط 

بعد أشهر من عدم اليقين التجاري.
النقــــل  أنشــــطة  الآن  تبــــدو  وبينمــــا 
إلــــى المناطــــق المجــــاورة أقل يقينًــــا، فإن 
إطلاق العمليات في البرازيل والمكســــيك، 
اللتين تتمتعان بقــــدرات قوية في صناعة 
إقليميــــة  توريــــد  وسلاســــل  الســــيارات 
راسخة، يســــاعد الصينيين على اكتساب 
موطئ قدم قوي في سوق أميركا اللاتينية.
ويبرز العديد من الوافدين الصينيين 
الجدد بســــرعة لمنافسة شــــركات صناعة 
والأوروبيــــة  الآســــيوية  الســــيارات 
والأميركية ذات السمعة الطيبة من خلال 
تقــــديم ســــيارات عاليــــة الجــــودة بتكلفة 

منخفضة.

الصين تستعد للهيمنة على سوق

السيارات الكهربائية في أميركا اللاتينية
بي.واي.دي وغريت وول وشيري توسع إنتاجها في البرازيل والمكسيك

رغم تأثير حالة عدم اليقين الناجمة 
ــــــى نقل  عــــــن الحــــــرب التجارية عل
المتحدة،  ــــــات  الولاي ــــــى  إل التصنيع 
تعمل شركات السيارات الكهربائية 
ــــــز تواجدها في  الصينية على تعزي
أميركا اللاتينية عبر أكبر ســــــوقين 
في القارة، ما يعني تحولا متسارعا 

في حرب الحصص العالمية.

في ظل ســــــعي الحكومة المصرية لتعزيز إيراداتها، سجّلت حصيلة قياسية 
من الضرائب على الاستثمار في أدوات الدين، مثل أذون وسندات الخزانة. 
ويعكس الارتفاع توجّهًا رســــــميًا لتعظيم العائد من الأنشــــــطة المالية، وسط 

تحديات وضغوط تمويلية متزايدة.

مبيعات وقود السفن من ميناء الفجيرة في ذروة 3 أشهر
 الفجيــرة (الإمــارات) - أظهرت بيانات 
رســـمية الاثنين أن مبيعات وقود الســـفن 
في ميناء الفجيرة الإماراتي تعافت الشهر 
الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة 

أشهر، بعد التراجع في يونيو.
الفجيـــرة  منطقـــة  لبيانـــات  ووفقـــا 
للصناعـــة البترولية (فوز)، التي نشـــرتها 
ســـتاندرد آند بـــورز غلوبـــال كوموديتي 
إنســـايتس، فإن إجمالي أحجام المبيعات 
لشـــهر يوليو بلـــغ 640.7 ألـــف متر مكعب 

بزيادة 13.8 في المئة عن شهر يونيو.
وجـــاء الارتفـــاع مدعوما بزيـــادة في 
مبيعات الوقـــود البحري عالـــي الكبريت 
والتي صعدت إلى أعلى مســـتوياتها منذ 
ينايـــر 2024 عنـــد قرابـــة 205.6 ألـــف متر 
مكعب فـــي يوليو، بارتفـــاع 28.4 في المئة 

عن يونيو.
وقد يكـــون اتســـاع الفارق الســـعري 
بين زيت الوقـــود منخفض الكبريت وزيت 
الوقـــود عالي الكبريت هـــو الذي أدى إلى 
زيـــادة مبيعات الوقود عالـــي الكبريت في 

يوليو.

بورصات  مجموعة  بيانات  وأظهرت 
لنـــدن أن علاوة التســـعير لشـــهر أقرب 
اســـتحقاق، والتـــي تعكس عـــلاوة زيت 
الوقـــود منخفـــض الكبريـــت على زيت 
الوقـــود عالـــي الكبريـــت، بلغـــت أعلى 
مســـتوى لها في ســـتة أشـــهر عند أكثر 
منتصـــف  قـــرب  للطـــن  دولارا   95 مـــن 

يوليو.
وفــــي الوقت نفســــه، ارتفعت مبيعات 
الوقــــود البحري منخفــــض الكبريت بما 
في ذلك زيوت الوقــــود منخفض الكبريت 
وزيوت الغاز البحرية ثمانية في المئة إلى 

435.1 ألف متر مربع.
للوقود  التســــويقية  الحصــــة  وزادت 
عالــــي الكبريت إلى 32 في المئة في يوليو، 
بينما تقلصــــت حصة الوقــــود منخفض 

الكبريت إلى 68 في المئة.
ولــــدى الفجيــــرة، التــــي تعــــد المنفذ 
الوحيد إلى المحيط الهندي في الإمارات، 
ثاني أكبر ميناء عالمي في تزويد الســــفن 
بالوقود بعــــد ســــنغافورة، ويتبوأ المركز 
الثالث لتخزين النفط ومشــــتقات التكرير 

في العالم، كما أنه المركز الرئيسي لتخزين 
النفط ومشتقاته في الشرق الأوسط.

واحتفظ ميناؤها بمكانته كثالث أكبر 
مركز للتزود بالوقود فــــي العالم اعتبارا 
من عام 2024، حيــــث تحوم الأحجام فوق 
أحجام تشوشــــان الصينيــــة البالغة 7.26 

مليون طن.

وتظهر البيانــــات أن مبيعات الوقود 
البحــــري في ميناء الفجيرة ارتفعت قليلا 
فــــي العام الماضي، بعد اتجاه هبوطي في 

السنوات السابقة.
وبلــــغ إجمالــــي الأحجام، باســــتثناء 
زيوت التشــــحيم، حوالي 7.5 مليون طن، 

بزيادة قدرها 1.9 في المئة عن عام 2023.

ونشــــرت الأرقام بنــــاء علــــى بيانات 
منطقــــة صناعة النفط فــــي الفجيرة التي 
نشــــرها مزود خدمة معلومــــات الصناعة 
أس آنــــد بي غلوبال للســــلع الأساســــية 

العالمية.
وأدت التوتــــرات الجيوسياســــية في 
الشرق الأوســــط إلى إضعاف الطلب على 
التزود بالوقود فــــي ميناء الفجيرة خلال 
السنوات الأخيرة بســــبب ارتفاع أقساط 
المخاطر، مع تراجــــع مبيعات الوقود لمدة 
عامين متتاليين قبل التعافي في عام 2024.

فــــي المقابــــل شــــهدت موانــــئ أخرى 
ارتفاعا فــــي أحجام التزود بالوقود خلال 
الســــنوات الأخيرة، حيث وصلت مبيعات 
الوقــــود في ســــنغافورة وتشوشــــان إلى 
مســــتويات مرتفعة جديدة فــــي عام 2024 

على التوالي.
وكانت مبيعات زيــــوت الوقود عالية 
الكبريــــت أقــــوى أيضًا بمقارنة ســــنوية، 
حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 17 في المئة 
مــــن عام 2023 إلى أكثر من 2.1 مليون متر 

مبلغ مجز ينعش الخزينةمكعب في عام 2024.

حصيلة مصرية قياسية

من ضرائب الاستثمار

على أدوات الدين

 القاهــرة - قفـــزت حصيلـــة مصر من 
الضرائـــب علـــى الاســـتثمار فـــي أذون 
وسندات الخزانة بأكثر من الضعف خلال 
العام المالي المنتهي فـــي يونيو الماضي، 
وفق مـــا صرحت بـــه مصادر مســـؤولة 

الاثنين.
وعزا أحد المسؤولين الزيادة الكبيرة 
التـــي بلغت نحو 302.2 مليار جنيه (6.26 
مليار دولار تقريباً) إلى ”توسع الحكومة 
في الاقتـــراض في ظل مســـتويات فائدة 
غير مســـبوقة، بهدف ســـد عجز الموازنة 

عبر طرح أذون وسندات الخزانة.“
وبحســـب بلومبيرغ الشـــرق أوضح 
المصـــدر، الـــذي طلب مثل بقيـــة المصادر 
الأخـــرى عدم كشـــف هويته، شـــكّل نمو 
حجـــم محافـــظ المؤسســـات الحكوميـــة 
المســـتثمرة في أدوات الدين دافعا لتعزز 

الإيرادات بشكل واضح.
وتقـــوم الضرائب بـــدور محوري في 
تحديد مناخ الاستثمار في أيّ دولة، وفي 
مصـــر يُعدّ توحيدها مـــن أهم الخطوات 
التـــي يمكن أن تســـهم في تحســـين بيئة 
الأعمـــال وجذب المزيد من الاســـتثمارات 

المحلية والأجنبية.
وتتجه الأنظـــار نحو البلـــد بوصفه 
إحدى أبرز الأسواق الناشئة التي تمتلك 
إمكانات كبيـــرة للنمو الاقتصادي، إلا أن 
البيروقراطية وعدم اســـتقرار السياسات 
الضريبية قد يشـــكلان عائقـــا أمام جذب 
الاســـتثمارات التي تســـهم فـــي تحقيق 

التنمية الاقتصادية.
وكان البنـــك المركزي رفـــع في مارس 
2024 أســـعار الفائـــدة بواقـــع 600 نقطة 
أساس، في مســـعى لكبح التضخم، لكنه 
بدأ دورة تيســـير نقدي في أبريل الماضي 
للمرة الأولى منذ أكثر من أربع ســـنوات 
ونصف السنة، حيث خفّض الفائدة خلال 

أبريل ومايو بإجمالي 325 نقطة أساس.
وتبلغ أسعار العائد الأساسية حالياً 
لدى المركزي المصري 24 في المئة للإيداع 
و25 فـــي المئة للإقـــراض لليلـــة واحدة، 
بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر 

الائتمان والخصم 24.5 في المئة.

وأشار المســـؤول أيضاً إلى أن إلغاء 
الإعفـــاء الضريبـــي علـــى عوائـــد أذون 
وســـندات الخزانة والأرباح الرأســـمالية 
الناتجـــة عـــن التعامل عليهـــا كان عاملاً 
رئيســـياً في زيادة الإيرادات، مضيفاً أن 
”الإلغـــاء تم تدريجيـــاً على مـــدى خمس 

سنوات ليشمل 38 مؤسسة حكومية.“
ومنـــذ عـــام 2020، ألغت مصـــر، التي 
تشـــكل الضرائب أكثر مـــن ثلثي إيرادات 
ميزانيتهـــا، الإعفـــاء على عوائـــد أذون 
وســـندات الخزانة التـــي تصدرها وزارة 
المالية، وكذلك الإعفـــاء من الضريبة على 
الدخـــل للأرباح الرأســـمالية الناتجة عن 

التعامل في هذه الأدوات.
وخـــلال الفتـــرة الماضيـــة، اتجهـــت 
ضـــخ  إلـــى  الحكوميـــة  المؤسســـات 
اســـتثمارات ضخمـــة فـــي أدوات الدين، 
خاصـــة العام الماضـــي، للاســـتفادة من 
أســـعار الفائدة المرتفعـــة التي ناهزت 31 

في المئة في بعض الإصدارات.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي حســـن 
الصادي أن هذا الإلغاء كان عاملاً رئيسياً 
فـــي زيادة الحصيلة، خاصة من صناديق 
التأمينات والمعاشـــات التي تشكل جزءاً 
كبيراً من المســـتثمرين فـــي هذه الأدوات 

المالية.
وأشـــار الصـــادي فـــي تصريحـــات 
لبلومبيرغ الشـــرق إلى أن ارتفاع أسعار 
الفائـــدة المحليـــة أدى إلى زيـــادة عوائد 
المســـتثمرين ومـــن ثـــم زيـــادة القيمـــة 

الإجمالية للضريبة المستحقة.
وذكـــر أن ذلـــك تحقـــق بالتزامن مع 
توسع الحكومة في الدين المحلي لتمويل 
العجـــز في الموازنة العامـــة، وهو ما زاد 
من حجم الاســـتثمارات في هذه الأدوات 
وبالتالـــي زيادة حصيلـــة الضرائب على 

فوائدها.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، زادت حصيلـــة 
الضرائـــب على أرباح البنـــوك في مصر 
بنســـبة 72.8 في المئة خـــلال العام المالي 
الماضي المنتهي في يونيو 2025، لتسجل 
نحو 98.5 مليار جنيه (2.04 مليار دولار)، 
بحســـب تصريحـــات ثلاثـــة مســـؤولين 

حكوميين.
وأوضـــح أحـــد المســـؤولين أن هـــذه 
القفـــزة جاءت ”بعد التطبيق الكامل لآلية 
فصل الوعـــاء الضريبـــي، بحيث تُفرض 
ضريبة بنســـبة 20 في المئة على العوائد 
التـــي تحققها البنوك من الاســـتثمار في 

أذون وسندات الخزانة.
وأشار إلى أن ”ضريبة أخرى تفرض 
بنســـبة 22.5 في المئة علـــى أرباحها من 
الأنشـــطة التجارية والصناعية الأخرى. 
وهي الخطوة التي بدأ تنفيذها تدريجياً 

منذ عام 2019.“
وقبل هـــذا الإجـــراء، كانـــت البنوك 
المصرية تدمج عوائد الأذون والســـندات 
مع أرباحها في وعاء واحد، ما كان يقلص 

فعلياً الحصيلة الضريبية لسنوات.
ومـــع انتهـــاء الأرصـــدة الضريبيـــة 
المرحلة في نهاية عام 2024، خضعت كامل 
أرباح البنوك للضريبة بشكل منفصل، ما 

أدى إلى القفزة الكبيرة في الإيرادات.
قطـــاع  علـــى  الســـلطات  وتعـــول 
العقـــارات كمصدر إضافي للتمويل خلال 
الفتـــرة المقبلة، من أجل توســـيع القاعدة 
الضريبيـــة لتشـــمل المزيد مـــن الوحدات 
الســـكنية والتجاريـــة، مـــع التركيز على 

الأصناف الفاخرة منها.
وتســـعى فـــي خطتهـــا إلـــى ضمان 
تحقيق التوازن بـــين تحصيل الضرائب 
وبـــين تخفيـــف الأعبـــاء علـــى أصحاب 
العقـــارات الصغيـــرة والمتوســـطة، لكنْ 
خبـــراء مصريـــون شـــككوا فـــي قـــدرة 

الحكومة على تحقيق هذه المعادلة.
وحصـــرت الدولـــة 45 مليـــون وحدة 
ومنشـــأة عقارية، ضمن خطة تســـتهدف 
إدراج نحو 1.5 مليـــون عقار فاخر ضمن 
القاعدة الضريبية، وفق بيانات مصلحة 

الضرائب المصرية.
وتُطبـــق الضريبـــة العقاريـــة بمعدل 
10 في المئة من صافـــي القيمة الإيجارية 
الســـنوية بعـــد خصـــم 30 فـــي المئة من 
المصروفات على الوحدات السكنية، و32 

في المئة على الوحدات غير السكنية.

نقطة ارتكاز إستراتيجية في جبهة التنافس

الشركات الصينية تتكيف 

بسرعة مع ضوابط البرازيل 

بإنتاج سيارات هجينة تعمل 

بالإيثانول لتلبية معايير 

الوقود الإقليمية

6.26
مليار دولار حجم الضرائب على 

الاستثمار في أذون وسندات 

الخزانة في العام المالي الماضي

640.7
ألف متر مكعب حجم المبيعات 

في يوليو بزيادة قدرها 13.8 في 

المئة عن يونيو وفق منطقة فوز

آفاق التصنيع الصيني 

في أميركا اللاتينية 

قد تكون جيدة

فيليسيتي برادستوك

التحدي حقيقي 

لسيطرة العلامات 

الأميركية والأوروبية

ناتالي أونتيرستيل

ارتفاع أسعار الفائدة 

أدى إلى زيادة عوائد 

المستثمرين

حسن الصادي
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كتاب يرصد ملامح الشعرية الأمازيغية عبر تجربة علي صدقي أزايكو
 الربــاط - -كتاب ”الشــــعرية الأمازيغية 
الحديثــــة؛ علي صدقي أزايكــــو أنموذجا“ 
للناقــــد مبــــارك أباعزي هو دراســــة نقدية 
الشــــعرية  عــــن  صــــورة  تقــــديم  تحــــاول 

الأمازيغية، في ظل قلة الدراســــات المنجزة 
في هذا الموضوع.

وانطلــــق الباحــــث في هذه الدراســــة 
من فرضيــــة مفادها أن مظاهر الشــــعرية 

في الشــــعر الأمازيغــــي الحديــــث تتحدد 
فــــي ثلاثــــة وهــــي: التنــــاص والانزيــــاح 
والانســــجام. ولتأكيد هذه الأطروحة طرح 
الناقد السؤال الآتي: كيف يسهم التناص 
والانزياح والانســــجام في شعرية الشعر 
الأمازيغي؟ ولفحــــص الأطروحة والإجابة 
عن الســــؤال الإشــــكالي اختار الناقد متنا 
شــــعريا يتمثــــل فــــي ديوانــــي ”تيميتار“ 
لعلي صدقــــي أزايكو، لتميز  و“ءيزمولن“ 

تجربته الشعرية وفرادتها.
يتكــــون الكتــــاب مــــن مدخــــل وثلاثة 
فصول، بالإضافة إلــــى المقدمة والخاتمة؛ 
ففــــي المدخل بــــين الناقد المنهــــج المعتمد 
وهو الشــــعرية؛ باعتبارهــــا المنهج الملائم 
لاســــتخلاص القوانين التي يقــــوم عليها 
الشــــعر. كما حدد فيــــه الموضوع وحصره 

في الشعر الأمازيغي المكتوب.
ويتناول كل فصل من الفصول الثلاثة 
مظهرا من مظاهر الشعرية السابقة، حيث 
خصــــص الناقــــد الفصــــل الأول للتناص، 
محــــاولا بيان دوره في شــــعرية الشــــعر، 
مركزا على جوانبــــه الثلاثة وهي: الدلالة 

والشكل والوظيفة.
وقد توصل الباحث إلى كون التناص 
أحــــد الركائــــز التي يقــــوم عليها الشــــعر 
الأمازيغــــي ممثلا في شــــعر أزايكو، حيث 

يتفاعل مع شــــبكة من النصوص المختلفة 
(دينيــــة، تاريخية، أســــطورية، فلســــفية، 
صوفيــــة…)، معتمــــدا في ذلــــك على آليات 
وأشــــكال متعددة، مؤديا وظائف متباينة. 
وهذا يفيد أن النص الشــــعري الخالي من 

هذا التفاعل يفقد جزءا من شعريته.
أما الفصل الثاني فقد أُفرد 

للانزياح بمستوياته الثلاثة: 
الصوتي والدلالي والتركيبي، 

وبين فيه الناقد تميز اللغة 
الشعرية بمسالكها التعبيرية 

الخاصة التي دائما ما 
تتمرد على اللغة العادية 

وتنزاح عنها. وقد اقتصر 
في المستوى الصوتي 

على الوزن، وفي المستوى 
الدلالي على الاستعارة، 
وفي المستوى التركيبي 

على القلب المكاني؛ 
وخلص إلى اســــتجابة شعر علي صدقي 

أزايكو للانزياح بمستوياته المختلفة، وأن 
له دورا مهما في شعرية شعره.

للانســــجام،  الثالث  الفصل  وخصص 
ودافــــع فيه الباحث عن أهمية الانســــجام 
في شــــعرية الشــــعر، وأنه أحــــد المكونات 
التــــي يتميز بها عن غيره. وقد توصل إلى 

أن الانقطاع هو السمة البارزة التي تظهر 
على البنية الســــطحية لشعر علي صدقي 
أزايكــــو، حيــــث يبدي ظاهره فــــي البداية 
أنه شــــعر منقطع وغير منســــجم، غير أن 
الآليات الدلالية والتداولية كشفت أن هذا 

الشعر في العمق شعر منسجم.
وقد أفضت الدراسة إلى أن التناص 
والانزياح والانسجام 
تعد أبرز مكونات 
الشعرية الأمازيغية، وأن 
اشتغال هذه العناصر 
متساندة في نص من 
النصوص يجعله يرتقي 
إلى مقام الكلام السامي، 
ويمنحه الديمومة والخلود.
كتاب  أن  بالذكــــر  وجدير 
”الشعرية الأمازيغية الحديثة؛ 
أنموذجا“  أزايكو  صدقي  علي 
يتكــــون مــــن 450 صفحــــة مــــن 
القطــــع المتوســــط وقــــد صــــدر 
مؤخرا عــــن منشــــورات بيت الشــــعر في 

المغرب.
اســـتكمالا  الجديـــد  الكتـــاب  ويأتـــي 
لمشروع مبارك أباعزي النقدي الذي أسهم 
بـــه في إغنـــاء المكتبـــة الأدبيـــة المغربية، 
وتشـــمل مجالات متعددة. فمن مؤلفاته في 

مجال الفكر: ”الحق في العلمانية، وكُتُب… 
كُتّـــاب… كتابة (مضايـــق الإنجاز ومصائر 
المنجـــز)“. وصـــدر له فـــي النقـــد الأدبي: 
”مداخل إلـــى الأدب الأمازيغـــي الحديث“، 
وكتاب ”الســـلطة والهيمنة والإديولوجيا 
(في الخطاب السياسي المعاصر)“، وكتاب 
”أركيولوجيا الأدب الأمازيغي“، و“أحاديث 
أمازيغية فـــي الأدب والثقافة“، و“جمالية 
الانزيـــاح في الشـــعر الأمازيغي (الصوت، 
المـــكان  و“شـــعرية  التركيـــب)“،  الدلالـــة، 
في الروايـــة الجديدة (دراســـة في الدلالة 
والوظيفة)“، كما صـــدر للباحث في مجال 
الإبـــداع الروائـــي عملان هما: ”يســـرقون 
طفولتكـــم ويمضون“، و“أوتار العشـــق“. 
هذا إلى جانب عدد من المقالات المنشـــورة 

في مجلات وجرائد وطنية ودولية. علي صدقي أزايكو من رواد الشعر الأمازيغي المغربي

 بعــــد النجــــاح الكبير لروايتــــه الأولى 
”رئيس التحرير“ ليس على مستوى مصر 
فقط، بــــل على مســــتوى الوطــــن العربي 
أيضًــــا، أبدع الكاتب أحمد فضل شــــبلول 
م فيها للقارئ ســــردًا  ثــــلاث روايات، قــــدَّ
ممتعًا، قام فيه بدمــــج الغرائبي بالواقع، 
مما يدفع القارئ إلى الدهشة، والمتعة في 

نفس الوقت.
أولى هــــذه الروايات بعنــــوان ”الماء 
صدرت عــــام 2018، قــــام فيها  العاشــــق“ 
أحمد فضل شبلول بأنسنة الماء، ومنحه 
القدرة على التحدث، والتصرف، والتفاعل 
مع البشر، وقد اتخذ من الجانب الشرقي 
للإسكندرية فضاءً مكانيا لسرده، خاصة 
من منطقتي ســــيدي بشــــر، وبئر مسعود، 
وقد تجلَّت روح الأسطورة في هذه الرواية 
بصورة تمنح المتلقي الكثير من الدهشة.

  أما الرواية الثانية ”اللون العاشق“ 
والتــــي صــــدرت عــــام 2019، وهي ســــيرة 
غيرية للفنان التشــــكيلي العظيم محمود 
سعيد، حيث اســــتطاع الكاتب شبلول أن 
يكشــــف الكثير مــــن الجوانب الإنســــانية 
عن هذه الشــــخصية التي تحمــــل الكثير 
من الرقــــي، والأصالــــة، والرؤيــــة الفنية 
المميــــزة، والتــــي وضعته مــــن بين أكبر 
فنانــــي القــــرن الماضي، ليــــس في مصر 
فقط، بل فــــي العالم أجمــــع، كذلك منحت 
الرواية للمتلقي مساحة شاسعة للتعرف 
علــــى الحياة العائلية لهذا الفنان المبدع، 
وتعلقــــه باللــــون الأزرق الــــذي طغي على 

الكثير من لوحاته الفنية المميزة.
ثــــم نأتــــي للروايــــة الثالثــــة ”الحجر 
التي صدرت عــــام 2020، وهي  العاشــــق“ 
عبــــارة عن مواجهة بيــــن الخيال العلمي، 
والخرافة، والأســــاطير، وهي تمثل حجر 
الزاويــــة في ثلاثية العشــــق فــــي الإنتاج 
الروائي للكاتب أحمد فضل شــــبلول بعد 

”الماء العاشق“ و“اللون العاشق.“

الحجر العاشق

منــــذ العتبــــة الأولــــى للنــــص، وهي 
”العنــــوان“، ســــنجد أن أنســــنة الأشــــياء 
واضحــــة  الحجــــر  فــــي  هنــــا  المتمثلــــة 
وصريحة، بل وتشــــي للقارئ بأن العشق 

الــــذي تدله فيــــه المــــاء واللون ســــابقًا، 
سيهيم فيه أيضًا الحجر ويصير عاشقًا، 
فهــــل المقصــــود هنــــا بالحجر العاشــــق 
العشــــق بمعناه الــــذي نعرفه وهو: عجب 
المحب بمحبوبه، أو إفراط الحب؟ أم أنه 
المعنــــى الفيزيقي الذي أطلقه الصينيون 
على المغناطيس لشــــدة جذبــــه للحديد، 
فأطلقوا عليه اســــم (تشــــو ــ تشي) وهو 
بالعربية يعني الحجر العاشــــق، خاصة 
ه في مقدمة الرواية أنها  أن الكاتب قد نوَّ
تمثل ”المعلوماتيــــة والخيال العلمي في 
مواجهــــة الخرافــــة والأســــطورة“، لكننا 
سنكتشــــف بعد القراءة أن المعنى الأول 
هــــو المقصــــود، والــــذي أبــــدع الكاتب/ 

السارد في اختياره.
تيمة السرد في الرواية هي 

”الخيال العلمي“ حيث تدور 
الرواية في جو من الغرائبية 
والخيال العلمي، والتضافر 

بينهما، وبين الواقعي، 
وذلك في تناص سردي مع 

حكايات ألف ليلة وليلة، 
وخاصة حكاية ”علاء الدين 

والمصباح السحري“.
 تحكي الرواية عن 

”الحجر الكريم زمرد“ 
الذي وُضع في إطار 
ذهبي بإصبع عالمة 

فيزياء مصرية هي الدكتورة 
منال عثمان، والذي أهدته 

لها جدتها الدكتورة فتحية 
الشال، وقد اكتسب وعيًا 

تدريجيًا بعد أن نشأت 
بينه وبين الدكتورة منال 

علاقة عاطفية، وحينما 
لاحظها زوجها غار وثار 

على زوجته واشتكاها 
لجدتها، وتحكي الجدة 
حكاية هذا الحجر الذي 

عثرت عليه أمام حِجْر 
إسماعيل أثناء قيامها بأداء 

مناسك الحج، والتي نصحها 
الحجر الأسود أن تأخذه 

وتحتفظ به.
هنا يدرك القارئ أن 

الكاتب استطاع أن يجعل 
من الحجر الكريم كائنًا 
ا، يشعر، ويُحب، بل  حيًّ
ويصل الأمر إلى غيرة 

الزوج منه، وذهابه إلى 
الجدة للشكوى.. وهو 

نوع من تأكيد الكاتب على 
منطقية الحدث، وجذب المتلقي للمتابعة، 
ومعرفة ما سوف تؤول إليه الأحداث، لكن 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
اســــتطاع علمــــاء جامعة روتشســــتر 
للعلــــوم والتكنولوجيــــا فــــي نيويــــورك 
التوصــــل إلى حجم الوعــــي الذي يمتلكه 
”الحجر الكريم زمــــرد“ بعد أن عاش آلاف 

الســــنين، وبعد قصة الحب التي عاشها 
فــــي إصبــــع الدكتــــورة المصريــــة منال 
ا  ا وبشــــريًّ عثمان، فاكتســــب وعيًا حجريًّ
معًا فاق أي وعي يمتلكه الإنســــان، ولذلك 
قرر علماء هــــذه الجامعة إجــــراء تجربة 
علميــــة فريــــدة ومثيرة فــــي العالم، وهي 
نسخ محتويات دماغ زمرد، إلى دماغ قرد 
ودماغ إنســــان آلي ودماغ إنســــان عادي، 
ولرغبة الدكتور علي خليل زوج الدكتورة 
منال في الســــفر إلى أميــــركا، قام بتقديم 
رغبته كي يكون هو الإنســــان الذي يُنسخ 
إلى دماغه وعي زمرد، وقد حدث هذا بعد 
أن لاحظ علماء جامعة روتشســــتر للعلوم 
والتكنولوجيــــا في نيويــــورك تحول لون 
الشبكات والمواقع الشــــهيرة، إلى اللون 
الأخضر، بــــدلا من اللون الأزرق، وبعد أن 
اكتشــــفوا أن مصدر هذا اللون هو جهاز 
لاب تــــوب خاص بالدكتــــورة منال عثمان 
التــــي تعيش بإحــــدى محافظــــات مصر، 

وهي الإسكندرية.
يعــــرض مديــــر جامعــــة روتشســــتر 
على الدكتــــورة منال مبلــــغ مليون دولار 
أميركي مقابل قبولها 
لعملية النسخ، لكن 
جهاز الموساد يعرض 
عليها 12 مليون دولار 
في مقابل إعطاءه الخاتم 
ذو الحجر الزمرد، لكنها 
ترفض وتختار عرض مدير 
جامعة روتشستر بشرط أن 
تتم العملية في فرع الجامعة 
في دبي. تنتهي الرواية 
نهاية مفتوحة لتطرح تساؤلا 
يقول: هل ستنجح تجارب 
نسخ الوعي الزمردي 
هذه أم ستفشل؟ هل 
الوعي البشري ممكن أن 
يُستنسخ كما تُستنسخ 
الجينات البشرية للإنسان؟

ومن الملاحظ أن رواية 
”الحجر العاشق“ هي 
بالفعل حجر الزاوية لثلاثية 
العشق التي أبدعها أحمد 
فضل شبلول، ــ كما ذُكر على 
ظهر غلافها ــ فنجد على سبيل 
المثال هناك رابط في السرد 
يربطها برواية ”الماء 
العاشق“ حيث يتمتع 
زمرد (الحجر) بخاصية 
تجعله يستطيع التواصل 
به مع طيف صديقه عمر 
ياسين، بطل الرواية الأولى 
”الماء العاشق“، فنجد 
الراوي المشارك ”زمرد“ 
يقول: ”أريد أن أخرج من 
هذا الحزن وأغادره. في تلك 
اللحظة زارني طيف صديقي 
عمر ياسين، فاستأذنت من 
الدكتورة منــــال أن تُطلقني من 

إصبعها لزيارته..“
ثــــم يسترســــل فــــي نفــــس الصفحة 
ويقول: ”وصلت إلى شــــقة عمر ياســــين 
بالدور الأرضي المطل على بئر مســــعود، 
وجدت هناك الماء العاشق وحده يجلس 
علــــى مائدة في منتصــــف الصالة، وعلى 

الرغم من أن الشــــباك كان مغلقًا، والمكان 
معتمًا، فإنني فور دخولي وجدتُ إشعاعًا 
أخضر قويًا وإضاءة شديدة تنير الشقة.“
هــــذا التداخــــل فــــي الســــرد يوضح 
الرابــــط بيــــن الروايتين، فكل مــــن ”عمر 
الشــــخصية الرئيسة في الرواية  ياسين“ 
و“الحجر زمرد“  الأولى ”الماء العاشــــق“ 
الشــــخصية الرئيســــة في الرواية الثالثة 
”الحجر العاشــــق“ صديقــــان حميمان، بل 
وهناك عامل مشترك يجمع بينهما أيضاً، 
وهــــو القــــدرة علــــى التخاطــــر، واجتياز 
المســــافات بالتحول إلى أطياف، والتنقل 

عبر الزمن بسرعة تفوق سرعة الضوء.
أمـــا إذا نظرنا إلى الروايـــة الثانية 
”اللون العاشق“ فســـوف نجد حضورها 
الطاغـــي، والـــذي فـــرض نفســـه منـــذ 
الصفحـــات الأولـــى فـــي هـــذه الرواية 
الثالثـــة ”الحجـــر العاشـــق“، فـــإذا كان 
عشـــق الكاتب للألوان اتضـــح جليًا في 
روايـــة ”اللون العاشـــق“، هذا العشـــق 
الـــذي جعله يبدع رواية عن فنان مصري 
ل  عالمي هـــو محمود ســـعيد، ممـــا حوَّ
الرواية إلى متحف للفنون، هذا العشـــق 
لـــم يســـتطع الكاتب أن يتخلـــى عنه في 
روايته الأخيرة في ”ثلاثية العشق“ هذه، 
فنجد اللون الأخضر هو اللون المسيطر 
علـــى الرواية، بداية بالغلاف الذي يظهر 
عليه حجـــر الزمرد الأخضر بحجم كبير، 
د  ثم يمتد هذا اللون داخل الســـرد ويتمدَّ
به حتـــى تصطبغ كل الأشـــياء والأماكن 
به، خاصـــة حينما تَحرر زمرد من الإطار 

الذهبي.

لون آخــــر كان قوي الحضــــور داخل 
الســــرد، هذا اللون الذي كان يميز جامعة 
روتشستر للعلوم والتكنولوجيا، وكل ما 
يحيــــط بها حتى ملابس مــــن يرتادها من 
طــــلاب، ألا وهــــو اللــــون البرتقالي. نجد 
أيضاً إحدى لوحات محمود سعيد معلقة 
على الحائط في مكتب السفارة المصرية 
فــــي واشــــنطن، ليكــــون محمود ســــعيد 

حاضرًا بفنه وإبداعه في المكان.

الزمكان في الرواية

كانت الإسكندرية هي الفضاء المكاني 
الــــذي تجســــدت فيــــه أحــــداث الروايــــة، 
بالرغــــم من وجود مكان آخر مثل الولايات 
المتحــــدة الأميركية، بــــل أن الكاتب جعل 
ا للأحداث،  من الإســــكندرية محركًا أساسيًّ
ومتحكمًــــا فيها، مثال ذلــــك؛ حينما قامت 
ثــــورة 25 يناير وخرجت جموع الجماهير 
إلى الشــــوارع، تسبب هذا في تأجيل سفر 
الدكتورة منال إلى أميركا، مما ترتب عليه 
التأخير في معرفة ســــبب تغير الألوان في 

الأجهزة الإلكترونية لفترة.
والحقيقــــة أن الإســــكندرية لــــم تمثل 
الفضــــاء المكانــــي للســــرد فــــي ”الحجر 
فقط، لكنها أيضًــــا كانت كذلك  العاشــــق“ 
في رواية ”الماء العاشــــق“، فهو ماء بحر 
الإســــكندرية، وبئــــر مســــعود، وكذلك في 
رواية ”اللون العاشــــق“ فهو اللون الأزرق 
لــــون مــــاء البحر، وزرقــــة الســــماء فوقه، 
والــــذي كان يســــيطر على معظــــم لوحات 
الفنان محمود ســــعيد، فنجــــده يقول في 

اللحظة التي حانت لرسم لوحة ”جميلات 
بحري“: ”رأيت ألوانها تجري هنا وهناك 

والأزرق دائماً في المقدمة.“
ويقــــول أيضًــــا علــــى لســــان الراوي 
العليــــم: ”فقد تجاوزت هذا الأمر منذ زمن، 
بعد فضيحة الفتاة الســــمراء ’ذات الرداء 
الأزرق‘ التي رســــمتها عــــام 1927 بألواني 

الزيتية على التوال.“
اتكأ الكاتب في ثلاثيته للعشق (الماء 
ـ الحجر العاشق)  ـ اللون العاشق ـ العاشق ـ
على تقنيات زمنية مختلفة، حيث اســــتند 
على الاستقدام تارة، والاسترجاع الزمني 
تارة أخرى، وقد برع في تقطيع المشــــاهد 
وتجســــيدها لتتحرك أمام القارئ بشــــكل 
ســــينمائي؛ لتضيف إليه متعة المشاهدة 
التي تبعده عن مواطن الملل، وتستبدلها 

بالاستمتاع.
وتتســــم لغــــة الكاتــــب أحمــــد فضــــل 
شبلول بالسلاسة وكثرة الصور البلاغية 
ا في أذن  التي تعطي للســــرد جرسًا خاصًّ
المتلقي، حيــــث إن الكاتب يبدو دائمًا في 
حالة مــــن التعبيــــر بلغة شــــاعرية راقية، 
متأثــــرًا في ذلك بقدرتــــه الفائقة على نظم 
الأبيــــات الشــــعرية الرقيقــــة، ممــــا يمنح 

المتلقي متعة كبيرة أثناء القراءة.
نحن أمام ”ثلاثية عشق“، كتبها عاشق 
للحــــرف بحرفيــــة عاليــــة، عشــــق الحرف 
فجعله ينســــاب ماءً عاشــــقًا تارة، ثم لونًا 
عاشــــقًا تارة أخرى، ثم حجرا نفيسًا يشعُّ 
ضياءً مملــــوءًا محبة تبعث فيــــه الحياة؛ 
فندرك جميعًا أنه ”الحجر العاشــــق“ الذي 
اكتملت به هذه الثلاثية الروائية الماتعة.

ليس من اليســــــير كتابة الثلاثيات الروائية اليوم، في زمن القارئ المتســــــرع، 
ــــــاب برعوا في جعل ثلاثياتهم متكاملة ومختلفة، وتمكنوا من  لكن بعض الكت
بنائها بطرق محكمة تســــــحب إلى عوالمها القــــــراء وتثيرهم. من هذه الأعمال 

ثلاثية الكاتب المصري أحمد فضل شبلول.

{ثلاثية العشق» تؤنسن الجمادات وتخلق عوالم مثيرة
الروائي أحمد فضل شبلول يضفر الغرائبي بالواقعي ليصنع الدهشة

لغة الكاتب أحمد فضل 

شبلول تتسم بالسلاسة 

وكثرة الصور البلاغية التي 

ا 
ًّ

ا خاص
ً

تعطي للسرد جرس

في أذن المتلقي

عوالم بين الواقع والخيال (لوحة للفنان عبدالهادي الجزار)

أمينة الزغبي
كاتبة مصرية

التناص والانزياح والانسجام 

أبرز مكونات الشعرية 

الأمازيغية تتساند لتجعل 

النص يرتقي إلى مقام الكلام 

السامي، وتمنحه الديمومة
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 عمــان - يشـــكّل المعرض الاستعادي 
المقـــام حاليًا فـــي ”غاليـــري الأورفلي“ 
بالعاصمـــة الأردنيـــة عمّان وقفـــة فنية 
التشـــكيلي  الإرث  تســـتعرض  وثقافيـــة 
للفنان العراقي الراحل محمد مهرالدين، 
الـــذي يُعد من أبـــرز رواد الحداثة الفنية 

في العراق.
ويُبـــرز المعرض مجموعـــة مختارة 
من أعمال الفنان، تتنوع بين الرسومات 
الغرافيكيـــة والتجريديـــة والتعبيريـــة، 
مقدّمة بانوراما بصرية لمســـيرته الفنية 
بالتجديـــد  اتســـمت  والتـــي  الممتـــدة، 
والتمـــرد الجمالي والتفاعـــل مع قضايا 

المجتمع والإنسان.
ومـــزج مهرالدين فـــي أعمالـــه الفن 
بالسياســـة بطريقة لم يكن الفن العراقي 
قـــد تعرف عليها من قبـــل. وهو ما صنع 
له مكانـــة مميزة بين أبنـــاء جيله الذين 
كان معظمهم يميل إلى مقاربة السياســـة 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة، منحازيـــن إلى 
جماليـــات الفن. وكان كمـــا يصفه الناقد 
العراقـــي فاروق يوســـف ”ابنـــا للتمرد 
الستيني في أعلى لحظات توتره تطرفا، 
كان فنه بمثابة رســـالة متشـــددة لا تقبل 

اللبس في انتمائها.“
مهرالديـــن  ”كان  يوســـف  وأضـــاف 
واحـــدا من أهـــم صناع اللوحـــة التي لا 
تقبـــل الخطأ. ولكن تمكنـــه الحرفي كان 
يبطش بـــه أحيانا حيـــن كان يقوده إلى 
مناطـــق يغلب عليهـــا اللعـــب الجمالي، 
وهـــو ما ظهـــر جليـــا في رســـومه التي 
نفذهـــا فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 
ليبدأ بها ســـنوات غربته في عمان، يوم 
غادر العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 
2003. كان مهرالديـــن يســـتعيد من خلال 
تلـــك الرســـوم عالمه القديـــم مثل عجوز 
متقاعد. كانت تلك الرسوم خزانة ذكريات 

جمالية.“
ويعود المعرض بالزوار إلى محطات 
رئيســـية في حياة الفنان الـــذي وُلد عام 
1938، ودرس الفنـــون فـــي بغداد، قبل أن 
يواصـــل دراســـته العليا فـــي العاصمة 
البولندية وارســـو، حيث تأثر باتجاهات 
الفن الحديث في أوروبا، وطوّر أســـلوبه 
الخاص الذي تميّز بحـــس تأملي عميق 

ولغة تشكيلية مستقلة.
ورغـــم أن ما تعلمه في وارســـو كان 
أساســـيا في تكوين شـــخصيته الفنية، 
التفكيـــر  مســـتوى  علـــى  وبالأخـــص 
الأســـلوبي والتقني، فإن حجر الأســـاس 

في علاقته بالفن كان قد شيد في بغداد.
ويســـتحضر المعرض تجربة الفنان 
مـــع جماعة ”نحـــو رؤية جديـــدة“، التي 
شـــارك في تأسيسها عام 1969، وأسهمت 
في تجديد الخطاب البصري داخل الحركة 
التشـــكيلية العراقيـــة، من خـــلال اعتماد 
مفاهيم الحداثة والتجريب، والابتعاد عن 

التقاليد المدرسية الصارمة.
وتُظهـــر الأعمال المعروضـــة التزام 
مهرالديـــن الفني والإنســـاني، من خلال 
مرتبطة  لموضوعـــات  البصـــري  تناوله 
الاجتماعيـــة  والأزمـــات  بالحـــروب 
والإنسانية، بأسلوب تعبيري يدمج بين 

الإيحـــاء والتجريـــد، ويعكـــس اهتمامه 
بالقيـــم الجماليـــة والمعرفيـــة للفن. من 
ناحيـــة أخرى يظهـــر كيـــف كان الفنان 
يؤســـس لانفصاله عـــن الواقع من خلال 
استعمال مواد تنتمي إلى ذلك الواقع. إذ 
كانت مأثرته تكمن في أنه يقول كل شيء 
مـــن خلال مواد لا تقول شـــيئا بعينه. لم 
يكن يعنيه أن يكون فنه تجريديا خالصا 
فـــكان ينتقل بين التجريد والتشـــخيص 

بخفة لا يمكن الاعتراض عليها.
”هـــذا الرســـام يهـــوى الذهـــاب إلى 

الخلاصـــات. لا شـــروح ولا ثرثـــرة،“ كما 
يقول يوسف، مضيفا ”جمال يديه يصقع 
بقـــدر ما يفجع فقر عينيه اللتين كانتا قد 
انفتحتا فجأة علـــى كارثة الاحتلال. كان 
مهرالدين قد صفّى حســـاباته الشخصية 
القديمـــة حيـــن تصـــدى إلـــى موضوعة 
الاحتـــلال. وهـــي موضوعـــة أعادته إلى 
شبابه فصار يرســـم كما لو أنه قدم لتوّه 
مـــن بولندا. لقـــد اســـتعاد الرجل صورة 
غضبـــه الحقيقي. مثلمـــا كان في ’غريب 
يهجو الاستعمار فقد كان في  هذا العالم‘ 
’حرب قذرة‘ يهجو صور ذلك الاســـتعمار. 

الاحتلال الأميركي كان قد حرّره من عقده 
الشخصية، وهي العقد الذي صنعت منه 

إنسانا وحيدا يعيش في عزلة.“

ويُقدّم المعرض رؤيـــة متكاملة لفهم 
التحـــولات التي شـــهدها الفـــن العراقي 
المعاصـــر، حيث توثّق أعمـــال مهرالدين 
مرحلـــة مفصلية في تاريـــخ الفن العربي 
الحديث، وتمثل صلة وصل بين الماضي 

والحاضر في سياق فني متجدد.
وتزامنًـــا مع افتتـــاح المعرض جرى 
توقيع كتـــاب بعنوان ”الإبداع المتجدد“، 
يتنـــاول الحركـــة التشـــكيلية العراقيـــة 
من خـــلال قـــراءة نقدية لتجربـــة محمد 
مهرالدين، ويتضمن صـــورًا مختارة من 
لوحاته الفنية المحفوظة ضمن مجموعة 

عبدالواحد سكران.

فنان ناصر من عزلته قضايا المجتمعات

عمان تستذكر الفنان
العراقي محمد مهرالدين
في معرض لأهم أعماله

 مســقط - تبـــرز الفنانة التشـــكيلية 
بشـــاير بنت فقير البلوشـــية في أعمالها 
الهويـــة العُمانية التـــي تعتبرها المكوّن 
الرئيســـي، إذ ترتكـــز على عـــدة عوامل، 
منها القصص المتداولة بين كبار الســـن 
وأخرى فـــي الوقت الحاضر، فهي مصدر 
لتخليد ذكرى عاشـــها المجتمع العُماني 
للأجيـــال القادمـــة. وأســـهمت الزيارات 
والجـــولات التـــي قامت بهـــا الفنانة إلى 
المتاحـــف فـــي ازدهـــار أعمالهـــا الفنيّة 

المستوحاة من الثقافة العُمانية قديمًا.
وتنطلق الفنانة والمصوّرة الضوئية 
فـــي أعمالها من كونهـــا مصممة ومهتمة 
بالتراث والفنون العُمانية، بالإضافة إلى 
العمارة العُمانية الحديثة وعصر النهضة 
في ســـلطنة عُمان. كما شاركت في العديد 
مـــن المعارض الفنيّة الخاصة بالتصوير 
الضوئي والفن التشكيلي، مرورًا بأخرى 

تتعلق بجوائز على المستوى المحلي.

الماضي والحاضر

تشـــدد البلوشية على ضرورة أن يتم 
تدويـــن الهوية العُمانية عـــن طريق الفن 
التركيبي والتشـــكيلي من خلال القصص 
القديمـــة أو قصـــص الحاضـــر، خاصـــة 
الحاضر الثقافـــي والحياة اليومية التي 
تســـتحق التدوين بشـــتى أنواع الفنون 
والثقافـــة، لكي تكـــون مرجعًـــا للأجيال 

القادمة ولأي فرد خارج سلطنة عُمان.
وتنتقـــل الفنانـــة في أعمالهـــا حاليًا 
بين إظهار الهوية العُمانية القديمة التي 
عاشـــها الأجداد وبين الهويـــة العُمانية 
الحاليـــة، معقبـــة بقولهـــا إن ”البعـــض 
يرى أن هذا الخلـــط بين الهوية الحديثة 
والجديـــدة ضرب من الجنـــون، ولكن أنا 
أراه مســـؤوليتي بأن أكون مصدر توثيق 

للأجيال القادمة.“
 وتشـــير إلى أن دمجهـــا بين قصص 
الماضـــي والحاضـــر برز فـــي ”التمائم“ 
و“بيـــت الطفولة“، وهما مصـــدر لتبادل 
الأحاديـــث بيـــن الحضـــور مـــن أجيـــال 
مختلفة، لافتةً إلى أن معرضها الشخصي 
الـــذي حمل عنوان ”فـــي بيتنا“ ما هو إلا 
انعكاس للحياة اليومية والأســـرية التي 
نعيشـــها في مجتمعنا الحاضـــر، ولكي 
ا يروي حكاية  يكـــون مصدرًا ومرجعًا فنيًّ
الإنســـان العُماني في الخارج على شكل 

أعمال فنية مخلدة.
وأظهـــرت الفنانـــة التشـــكيلية فـــي 
أعمالهـــا دور البيئـــة العُمانية المتنوعة 
قائلـــة ”نحـــن محظوظون بأننـــا نعيش 
فـــي أرض كســـلطنة عُمان، حيـــث تتمتع 

أراضينـــا بجغرافيـــا ومنـــاخ متنوعين، 
وهذا كفيل بأن يكون مصدر إلهام، وأيضًا 
تنـــوّع الولايـــات والمناطـــق والبيئـــات 
والأقوام يساعدنا على استلهام القصص 
والحوارات في أعمالنا ســـواء الفنية أو 
الأدبية في شتى المجالات. أعمالي دائمًا 
مســـتلهمة من القصص العُمانية ســـواء 
القديمة أو الحديثـــة، الفلكلور والعمارة 
العُمانيـــة بشـــتى أنواعهـــا، وأحـــب أن 
أضيف عناصر ألوان مستلهمة من البيئة 

الجغرافية في سلطنة عُمان.“
وتوضـــح البلوشـــية أن دمجها بين 
الثقافـــة العُمانية وبيـــن ثقافات متعددة 
ما هو إلا انعكاس لشـــخصيتها، مشيرةً 
إلـــى أن أبرز أعمالها هو العمل التركيبي 
”هويات متعددة“ الـــذي دمجت فيه حياة 

القاطنيـــن في الســـواحل العُمانية وحب 
الإنســـان العُماني للتعـــرف على ثقافات 
العالـــم الخارجـــي واللبـــاس العُمانـــي 
المدمـــوج في هوية ثقافـــات دول أخرى. 
وتقول ”هذه شخصية الإنسان في سلطنة 
عُمان على المدى الطويل؛ يتغرّب ويسافر 
ويرحل ويبحر حول العالم، ولكن ثقافته 
تنعكس عليه ولا ينساها، بل يظهرها في 

كل جوانب حياته.“

الفـــن  عالمـــي  أن  الفنانـــة  وتعتبـــر 
كبيـــر،  بشـــكل  متداخـــلان  والتصميـــم 
تستطيع من خلالهما أن توجد عملاً فنيًا، 
فحين تدمج بين عناصر التصميم والفن 
والتصويـــر الفوتوغرافي والســـينمائي، 
هنا بإمكانها أن تبتكر العمل الذي رسمته 
مخيلتهـــا. وتؤكـــد ”هنـــاك أعمـــال فنية 
تحتـــاج بناءً مكثفًا فـــي جميع العناصر، 
كأعمال تصويـــر الفيديو التي تحتاج أن 
أصمّم وأبني خلفية وقطع أثاث تناســـب 
مضمون العمل، وأيضًا تصميم الملابس 
التـــي تناســـب قصـــة العمـــل، وبعد ذلك 

الإخراج والتصوير والتحرير.“
 وأيضًـــا فـــي معارضها الشـــخصية 
تحب أن تدمج مهاراتهـــا المتعددة التي 
تُظهر شـــخصيتها فـــي تصميـــم القطع 
والرســـم والتصويـــر وأعمـــال الفيديـــو 
التصويري أو الحركي، مضيفة ”أنا أحب 

اتباع مدرسة ريتشيوتو كانودو وجورج 
ميلييس ودافنشي الذين يعملون في أكثر 
من مجال، ولا توجد حـــدود وقيود تمنع 
تنقلهـــم في عـــدة مجالات فـــي آن واحد، 
ورغم التنقل وتعدد المجالات والهوايات، 
هـــذا لا يجعلهم متشـــتتين، بـــل العكس 
تمامًا حيـــث الإبداع يظهر فـــي أعمالهم 

بشكل كبير.“
وتلاحـــظ الفنانـــة من خـــلال دمجها 
بين التصميم والفن التشـــكيلي أنه عمل 
جماعـــي يتطلب المشـــورة بيـــن الزملاء 
فـــي المهنة والحرفيين الذين تعمل معهم 

حتى تظهر القطعة الفنية للجمهور.
إســـهام  مـــدى  البلوشـــية  وتبيّـــن 
تشـــكيل  فـــي  الفوتوغرافيـــة  الصـــورة 
رؤيتهـــا للفن التشـــكيلي، حيث تعتبرها 
الأحـــداث  لجميـــع  وتوثيقًـــا  تســـجيلاً 
المتســـارعة،  اليومية  بالحياة  المرتبطة 
مؤكـــدة حرصهـــا الدائـــم علـــى مواكبة 
مـــدارس التصويـــر وذلك عبـــر التقاطها 
صورًا لحياتها اليومية مكوّنة سلاســـل 
لامتناهيـــة، مـــن أبرزها وفـــق تعبيرها: 
سلســـلة ”تخلي“، وهي عبـــارة عن بيوت 
مهجـــورة وأغـــراض مُلقاة فـــي القمامة، 
وتـــرى أن هـــذه الصـــور تفتـــح المدارك 
والفضـــول وتثير الخيال والتســـاؤل عن 
علاقة الإنسان بهذه الأغراض المستعملة 
أو بقصـــص الإنســـان في هـــذه البيوت 

المهجورة.
وصـــوّرت الفنانة العمـــارة العُمانية 
في سلســـلة ”فـــي حضن الســـماء“ التي 
بدأت بالعمل عليها منذ عام 2018، مبرزة 
المبانـــي العُمانيـــة بشـــتى أنواعها مع 
إبراز السماء وكأنها تحوي تلك المباني، 
وركزت على التراث الحديث الذي تعتبره 

مصدر اهتمامها.
وتعمل الفنانة التشكيلية والمصوّرة 
الفوتوغرافيـــة مـــن خـــلال التصوير في 
أعمـــال متعـــددة الوســـائط علـــى دمـــج 
وبناء  بالرســـم  الفوتوغرافي  التصويـــر 
قصص من خـــلال هذه الأعمـــال، منوّهة 
بقولهـــا ”التصويـــر يســـتحق التركيز،“ 
ودعت إلى إقامـــة فعاليات كبيرة في هذا 
المجـــال. وتتابـــع ”أدركـــت أن التصوير 
ليس فقط هواية أمارسها، بل هو هرمون 
السعادة وأسلوب حياة، وقررت أن ألتقط 
دائمًا الصور سواء بالهاتف أو الكاميرا 

أو الكاميرا الفورية.“
وتتطرق البلوشية إلى حضور الزمن 
والذاكـــرة والحنيـــن إلـــى الماضـــي في 
أعمالها، مستلهمة إياها من نتاج عوامل 
عديـــدة ومختلفة، منهـــا ”القصص التي 
كانـــت تتـــداول بين الكبار وكنت أســـمع 
هذه القصص من والدتي وجدتي. وأيضًا 
عقلـــي الباطـــن هو ســـندي الكبيـــر بعد 
الله عز وجل في تســـجيل هذه القصص 

والأحداث.“
يســـجل  دائمًـــا  ”عقلـــي  وتواصـــل 
الأحداث كقصاصات (كولاج) ملتصقة في 
مخيلتي، فأنا أملك خيالاً كبيرًا وأحب أن 

أدمج أحداثا كبيرة ومتنوعة في أعمالي. 
وأيضًـــا الألوان والأضـــواء لها دور كبير 
فـــي مخيلتي، وذلك عندمـــا أختار ألوانًا 
معيّنـــة فـــي لوحاتـــي أو تصاميمـــي أو 
إضاءة معيّنة، فهـــي دائما ترتبط بحدث 
ســـعيد يكـــون مخزنا في عقلـــي الباطن، 

وبالذات في طفولتي.“

الفن والإنسانية

تذكــــر بشــــاير البلوشــــية أنهــــا بدأت 
القــــراءة فــــي عمــــر 11 عامًــــا لمذكــــرات 
”أميــــرة عربيــــة“ وكتب شكســــبير ورواية 
”أوليفر تويســــت“ للكاتب تشــــارلز ديكنز، 
حيــــث نســــجت فــــي مخيلتها صــــور تلك 
الشــــخصيات بوضــــوح لترســــمها علــــى 
الورق. كما كان لمشاهدة الأفلام والرسوم 
المتحركة وسماع الموسيقى دور كبير في 
إنعاش المخيّلة لديها، وخاصة في أعمال 

التصوير الفوتوغرافي.
وعنــــد الحديــــث عن كيف يكــــون الفن 
التشــــكيلي وســــيلة لفهم الذات، تقول إن 
الأعمال الفنيــــة وراءها قصــــص حقيقية 
أو أحــــداث عاشــــها الفنانــــون أو بعــــض 
الذكريــــات التــــي يخزنها العقــــل الباطن 

وانعكست في تلك الأعمال.
وتشــــير الفنانــــة إلى أن هنــــاك ثلاثة 
أنواع من الفنانين؛ ”النوع الأول يحب أن 
يجعل أعماله ســــهلة وتصــــل إلى المتلقي 
بســــهولة، والنــــوع الثانــــي الــــذي يحب 
التواصل مــــع الجمهور ويشــــرح أعماله، 
ويشعر بأن وجوده حلقة مهمة للتواصل، 
والنوع الثالث هو الذي يشعر بأن الفن لا 
يجب أن يُشــــرح، بل يجب على المتلقي أن 

يكون ذا استيعاب كبير ويفهم أعماله.“
وتضيــــف ”من وجهة نظري الفن ليس 
مجــــرد وســــيلة ترفيــــه أو مجــــال عرض، 
بل هــــو لغــــة. جميعنا كبشــــر نتقــــن لغة 
التحدث، وهناك لغــــات عدة لا نفهمها ولا 
نتقنها، وهذا الكلام ينطبق على الجمهور 
المتلقــــي. ليس علــــى الجمهــــور أن يتقن 
لغتي الفنية، هنــــا يأتي دوري لكي أترجم 
لغتــــي الفنية ولا يكون هنــــاك أي نوع من 

سوء الفهم.“
وعن كون الفن مرآة للإنسانية، تصف 
البلوشــــية الفن بالعنصــــر المهم لصوت 
المجتمــــع، معتبرة أن الفنــــان هو الناقل 
الرســــمي لمعانــــاة الإنســــان وقضايــــاه، 
وتحديدا الفنانين المنتمين إلى المدارس 
الحديثــــة والمفاهيمية، إذ تبــــرز أعمالهم 
مشــــكلة معيّنة أو قضية مــــا. فالكثير من 
أحوال المجتمع وقضاياه تغيرت بســــبب 
صــــورة فوتوغرافية أو فيديو أو رســــمة 

تشكيلية أو كاريكاتيرية.
وتعــــرب عــــن أملهــــا فــــي أن يتبنــــى 
المجتمع فكرة المزادات الفنية للمساعدات 
الإنسانية، التي تســــهم في إبراز الأعمال 
الفنية والإنســــانية للفنان بشكل فعّال في 
المجتمع، وهي دليل على التكاتف والعمل 

كجدار آمن في تكوين الإنسانية.

يُعد الفن التشكيلي إحدى أهم وسائل التعبير التي تسهم في إبراز الهوية 
العُمانية الغنيّة والمتنوعة، حيث اختارت الفنانة التشــــــكيلية بشاير البلوشية 
هذا المســــــار في أعمالها الفنيّة لتسلّط الضوء على تفاصيل البيئة العُمانية 
التي عاشــــــها الأجداد، وأسست مشــــــروعها الفني على هذا التوجه بوعي 

جمالي وفكري عميق، وهو ما تكشف عنه في هذا الحوار معها.

مانيين إلى أعمال
ُ

فنانة تحول قصص الع

تدمج مختلف الفنون والأزمنة
بشاير البلوشية: هناك ثلاثة أنواع من الفنانين

مانية
ُ

أعمالي دائما مستلهمة من القصص الع

المعرض يقدم بانوراما 

بصرية لمسيرة الفنان 

الممتدة، والتي اتسمت 

بالتجديد والتمرد الجمالي 

والتفاعل مع قضايا المجتمع

?

بشاير البلوشية تنتقل 

في أعمالها بين إظهار 

مانية القديمة 
ُ

الهوية الع

التي عاشها الأجداد وبين 

مانية الحالية
ُ

الهوية الع



 طنجــة (المغــرب) - أصبح مهرجان 
”ســـينما الشـــاطئ“ الذي تنظمه وزارة 

قطاع  الشـــباب والثقافة والتواصـــل – 
التواصـــل في المغرب، حدثا ســـنويا له 
عشـــاقه الذيـــن ينتظرونـــه، حيث نجح 
فـــي تقريـــب الســـينما إلـــى الجمهور 
العريـــض من خـــلال عـــروض مجانية 
تُقـــام في الهواء الطلق على الشـــواطئ 

المغربية.

خلق هذا الحدث فضاءً فنيًا مفتوحًا 
في قلب الصيف، حيث يلتقي الفن السابع 
مع نســـمات البحر ومشـــهد الغروب، ما 
يمنح الجمهور تجربة ســـينمائية فريدة 

وممتعة.
وتُقـــام الدورة الثانيـــة من المهرجان 
بين 15 و30 أغســـطس الجاري، وتشـــمل 
ست مدن ساحلية رئيسية، هي السعيدية 
وطنجـــة والربـــاط وأكاديـــر والصويرة 

والداخلة. وتنظم العروض خلال عطلات 
نهايـــة الأســـبوع في هذه الفتـــرة، حيث 
تُعرض الأفلام مباشـــرة على الشاطئ في 

أجواء مفتوحة لجميع الفئات العمرية.
عرض  المهرجـــان  برنامـــج  ويشـــمل 
مجموعة مـــن الأفلام المغربيـــة الحديثة، 
و“أتومان“، بالإضافة  من أبرزها ”بطال“ 
إلى أفـــلام مثل ”هادوكريمو“ و“روتيني“ 
ســـتُعرض في مدينة الصويـــرة. وقد تم 

تقسيم البرنامج الزمني للعروض حسب 
المدن كالتالي: الســـعيدية وطنجة يومي 
15 و16 أغســـطس، الرباط وأكادير يومي 
22 و23 أغســـطس، والصويـــرة والداخلة 

يومي 29 و30 أغسطس.
وما يميز هـــذا المهرجان أنه أكثر من 
مجرد عـــرض أفلام، فهو يحتفي بالثقافة 
المغربيـــة في أجـــواء ترفيهيـــة متكاملة، 
حيـــث تُنظـــم أيضًـــا عروض موســـيقية 
وأنشـــطة ثقافيـــة موازية تعكـــس تنوع 
الإبـــداع المحلي. ويفتـــح المهرجان الباب 
أمـــام الجميع، كبارًا وصغـــارًا، لحضور 
السينما في فضاء عمومي مشترك، بعيدًا 
عن القاعات المغلقة، وهو ما يرسّـــخ فكرة 
السينما كوسيلة ترفيه جماعية ومتاحة.

وحلت النســـخة الثانية من المهرجان 
في طنجة محتفية بتنوع وإبداع السينما 
المغربية، عبر عرض أفلام مغربية حديثة 

حظيت بإقبال جماهيري كبير.
وقبـــل العـــروض الســـينمائية قدمت 
فقـــرات فنية، شـــملت عروضا موســـيقية 
وأنشطة ثقافية، الأمر الذي منح الجمهور 
فرصة للاســـتمتاع بتجربـــة فنية متكاملة 
تمزج بين الســـينما والموســـيقى والتراث 

الحي.
وضمن التظاهرة أيضا عُرض فيلمان 
مغربيـــان، هما“البطـــل“ للمخـــرج عمـــر 
لطفي، الذي يحكي قصة شـــخصية علي، 
الممثل الهاوي الذي يجد نفسه في موقف 
غريب بعد نشره صورة ”سيلفي“ محرجة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وفيلم 
”المســـيرة الخضـــراء“ للمخرج يوســـف 
بريطـــل، الذي يســـرد قصة فتـــاة تحمل 

اســـم ”مسيرة“، التي صادف يوم مولدها 
تاريخ هـــذا الحدث التاريخـــي، وأحداث 
مغامـــرة والدتها ”زهور“ بحياتها لتضع 

مولودتها فوق رمال الصحراء المغربية.
للمخرج  كما عـــرض فيلـــم ”404.01“ 
يونـــس الـــركاب، الـــذي تجـــري أحداث 
قصته حـــول ”آمنة“، وهي طبيبة جراحة 
شـــابة تجد نفســـها فـــي مواجهـــة لغز 
غامض يأتيها من المســـتقبل، إضافة إلى 
لأنـــور معتصم، أول عمل  فيلم ”أتومان“ 
ســـينمائي مغربـــي يحكي عـــن الأبطال 
الخارقين، حيث تجســـد شخصية ”حكيم 
حكاية شـــاب يتمتع بقوى خارقة  إمليل“ 

(هاكر) موروثة عن أجداده.

وفي هذا الســـياق قالت منال شيهي، 
المديـــرة الجهوية لقطـــاع الاتصال بجهة 
الحســـيمة، إن هذه  تطـــوان –  طنجـــة – 
التظاهرة الســـينمائية تنـــدرج في إطار 
عـــروض  تقـــديم  إلـــى  تهـــدف  مبـــادرة 
ســـينمائية فـــي الهواء الطلـــق من خلال 

تجربة ممتعة ومجانية.
وأكـــدت أن الهـــدف الأساســـي مـــن 
المهرجان هو الاحتفاء بالسينما المغربية 

فـــي فضاءات مفتوحـــة ومتاحة للجميع، 
مـــع إبراز التنـــوع الثقافـــي والفني لكل 

مدينة تحتضن المهرجان.
وتلعـــب مهرجانـــات مثل ”ســـينما 
دورًا محوريًا فـــي الوصول  الشـــاطئ“ 
إلى شرائح عمرية واجتماعية متنوعة، 
لاســـيما أولئـــك الذيـــن قد لا تتـــاح لهم 
أو  الســـينما  صـــالات  دخـــول  فرصـــة 
حضـــور المهرجانـــات التقليديـــة. ومن 
خـــلال تنظيـــم عروضهـــا المجانية في 
الفضاءات العامة، تزيل هذه التظاهرات 
وتجعل  والجغرافية،  الماديـــة  الحواجز 
الفن السينمائي متاحًا للجميع؛ الأطفال 
والشباب والعائلات، وحتى كبار السن 
الذيـــن قد يجدون صعوبة فـــي التفاعل 
مـــع الفضـــاءات الثقافية المغلقـــة. هذا 
الانفتاح يســـاهم في بنـــاء علاقة يومية 
وطبيعيـــة بـــين الجمهـــور والســـينما، 
ويعـــزز مكانة الفـــن كجزء مـــن الحياة 

المجتمعية.
إلى جانب ذلك تســـهم هـــذه المبادرة 
في تعريف الجمهور الواســـع بإنتاجات 
الســـينما المغربيـــة، والتـــي كانـــت فـــي 
السابق حكرًا على دور العرض المحدودة 
أو المهرجانـــات الخاصـــة؛ فعرض أفلام 
مغربيـــة على الشـــاطئ، وســـط جمهور 
متنـــوع، يُعيـــد ربـــط النـــاس بثقافتهم 
ولغتهم وقضاياهم اليومية كما تعكسها 
الســـينما. وتُصبح هذه العروض بمثابة 
نافذة تُطل منها فئات جديدة من الجمهور 
على أعمال ســـينمائية كانت غائبة عنها، 
وهو ما يعزز الوعي بالمنتج الســـينمائي 

الوطني ويدعم استمراريته وتطوره.

المبادرة تسهم في تعريف 

الجمهور الواسع بإنتاجات 

السينما المغربية التي 

ا على دور 
ً
كانت حكر

العرض أو المهرجانات

الثلاثاء 142025/08/19

السنة 48 العدد 13580 سينما

 يطـــرح فيلم ”الماديون“ مســـألة الزواج 
مـــن أجل الحـــب أو المـــال، ويســـتعرض 
الصراع النفســـي الذي تعيشـــه شخصية 
لوســـي، وســـيطة زواج لنخبة نيويورك، 
إذ تواجه لوســـي خيارًا صعبًا بين هاري 
الغني الوســـيم وشـــقيق العريس، وجون 
صديقها الســـابق النادل المفلس والمحب، 
وتكشـــف الأحداث عن محاولتها التوفيق 
بـــين الرغبـــات العاطفيـــة والطموحـــات 
الماديـــة، في إطـــار حياة المدينـــة الكبيرة 
والمناســـبات الاجتماعية الراقية، لتتحول 
إلـــى معضلة حقيقيـــة تجمع بـــين القلب 

والمنطق.
الفيلم من ســـيناريو ســـيلين ســـونغ، 
وبطولة داكوتا جونســـون وبدرو باسكال 
وكريـــس إيفانز ولويســـا وجاكوبســـون 

وزوي.
يناقش الســـيناريو تجربـــة كوميدية 
رومانســـية من خلال قصة حياة لوســـي 
ميســـون، الخاطبة الشـــابة والناجحة في 
نيويـــورك، التي تواجه صراعًا بين رجلين 
يمثلان خيارين متناقضين، أحدهما يرمز 
إلى الثـــروة والراحة، والآخـــر إلى الحب 
والتضحية. ويعالج تكوين اللقطات فكرة 

مثلث الحب بشكل مباشر، ويركز على 
تعقيدات الحب في زمن تطبيقات 
المواعدة وسرعة اتخاذ القرارات 

العاطفية، كما يناقش أهمية 
وضع معايير واقعية للزواج 

بعيدًا عن 
العاطفة 
الطائشة.

وينقل 
الفيلم 

التحولات 
الكبيرة 

التي 
طرأت 

على 

شخصية لوسي ميســـون، الممثلة الفاشلة 
التـــي تتحـــوّل إلـــى خبيـــرة ناجحـــة في 
التوفيق بين الأزواج. هذا التحوّل يضعنا 
أمام شـــخصية تعيـــش تناقضًـــا صارخًا 
بين النجـــاح المهنـــي والفـــراغ العاطفي. 
فبينما تحقق لوســـي ســـمعة جيدة داخل 
وتُسهم في إتمام العديد من  شركة ”آدور“ 
الزيجات، يظـــل قلبها مقفرًا من أي تجربة 
حـــب حقيقيـــة، إذ تختار أن تبقـــى عزباء 
”أبديـــة“ مقتنعة بأن مســـتقبلها لن يخرج 
عن خياريـــن: الوحـــدة أو الارتباط برجل 
ثري. ومنـــذ البدايـــة، يطرح الســـيناريو 
إشـــكالية جوهريـــة تتعلق بســـطوة المال 
على العلاقات الإنسانية، ويستعمل لوسي 

كمرآة تعكس مآزق هذا الواقع.

تشـــرع متتاليـــات المشـــاهد فـــي بناء 
أزمـــة القصة من خلال شـــخصية صوفي، 
العميلة التي فشلت مرارًا في إيجاد شريك 
رغـــم تخفيـــض توقعاتها والتســـاهل في 
معاييرها. هذه المفارقة بين إصرار صوفي 
على الحب البسيط وعجزها عن الوصول 
إليـــه تكشـــف هشاشـــة فكـــرة الخدمـــات 
العاطفيـــة عندمـــا تُختـــزل في حســـابات 
رياضية بـــاردة. ومع هذا الانكســـار يجد 
المشـــاهد أن لوســـي نفســـها تتحرّك بين 
عالمين متناقضين: عالـــم تزينه الرغبة في 
النجـــاح المادي والاجتماعـــي، وعالم آخر 

يتطلّب منها مواجهة حقيقتها العاطفية.
وتبدأ إغراءات المـــادة بالظهور عندما 
يتقاطـــع طريق لوســـي مع طريـــق هاري 
كاســـتيلو، الأخ المرمـــوق للعريس الثري، 
هـــاري رمـــز للنجـــاح والتـــرف والمكانـــة 
الاجتماعيـــة، لذلـــك يمثّل بالنســـبة إليها 
ما يشـــبه تحقيق أمنية قديمـــة بأن تكون 
مرتبطـــة برجل غنـــي، بينمـــا يظهر جون 
الحبيب الســـابق كنقيض لهـــذا النموذج، 
فهـــو لا يـــزال فقيـــرًا ويكافح فـــي مجال 
التمثيل، وهذا التوازي بين الرجلين يعيد 
الســـؤال القديم – الجديد: هل الحب يكفي 
لمواجهة قســـوة الواقع الاقتصادي، أم أن 
المال هو الضامن الوحيد للاستقرار؟ وهنا 
ينجح الســـيناريو في بنـــاء صراع درامي 
كلاســـيكي يقوم على ثنائية الحب والمادة، 
لكنه يعالج ذلك عبر مسار شخصي يتطور 

داخل شخصية البطلة لوسي نفسها.
ويتعاظم الصراع حين تكتشف لوسي 
حقيقـــة هـــاري، الذي لجـــأ إلـــى جراحة 
لتطويل ساقيه في محاولة لتجميل صورته 
أمام المجتمـــع، وهذه التفصيلـــة الرمزية 
تكشـــف زيف البريق الاجتماعـــي وتفاهة 
الهـــوس بالمظهر، وهنا ينتقـــل النص من 
حوار حول الثـــروة إلى حوار أعمق حول
 الهوية والأصالة، ليتضح 
أن أي علاقة قائمة على 
شروط مسبقة أو 
على محاولة إرضاء 
الصورة الخارجية 
محكوم عليها بالانهيار.
ويتقدّم في نفس 
الوقت خط 
جون كبديل 
إنساني 
صادق، 
لا يخفي 
فقره ولا 
يزوّر 
حقيقته،
 

لأنه يواجـــه العالم بما هـــو عليه. عودة 
لوســـي إلـــى جـــون تأتـــي عبـــر لحظـــة 
صريحة  ومواجهة  ســـطحية،  رومانسية 
تعتـــرف فيها بأنهـــا ســـمحت للماديات 
بأن تفســـد علاقتهما الأولى. وهنا يحقق 
السيناريو قيمة نقدية واضحة، إذ يدعو 
المشاهد إلى مساءلة ذاته حول مدى تأثير 

الظروف المادية على قراراته العاطفية.
وتتعمّـــق الدرامـــا أيضًا مـــن خلال 
شـــخصية صوفي وقضيتهـــا ضد مارك، 
وتكشـــف الجانب المظلم في مؤسســـات 
التوفيق بين الأزواج. هذه الأزمة تكشـــف 
هشاشـــة المهنـــة التي تمتهنها لوســـي، 
وتضعهـــا أمـــام مســـؤوليتها الأخلاقية 
والإنســـانية. قرارها بالوقوف إلى جانب 
صوفي يمثل لحظة نضج حاســـمة؛ لأنها 
لم تعد وسيطا يوزّع الزبائن كما لو كانوا 
منتجـــات، وإنما أصبحـــت امرأة تعترف 

بخطايا عملها وتبحث عن تصحيحها.
يبلـــغ تكويـــن اللقطـــات ذروته حين 
تـــدرك لوســـي أن علاقتها بهـــاري تقوم 
على مطابقة الشـــروط، فـــي مقابل حبها 
لجـــون الـــذي يفتقر إلـــى المظاهـــر لكنه 
صـــادق ونقي. لحظة الانفصال عن هاري 
والانفتـــاح على جـــون تمثـــل الانتصار 
النهائـــي للقلب على الحســـابات المادية، 
وتُعيد الاعتبار للعاطفة في زمن يســـيطر 

عليه منطق السوق.
زواج  بمشـــهد  الســـيناريو  ويختـــم 
متنوّع يجمع أزواجًا من خلفيات مختلفة، 
في إشـــارة إلى أن الحب لا يتخذ شـــكلاً 
واحدًا، وأن التجارب البشرية تظل أوسع 
من أي قوالب مسبقة. غير أن التركيز على 

مشـــهد طلب جون يد لوسي في سنترال 
بـــارك، في أبســـط صـــور الرومانســـية، 
يكرّس الانتصار للصدق والبســـاطة على 
البريق والثراء، وبذلك يقدّم الفيلم رسالة 
أخلاقية وجمالية متماسكة: المال قد يفتح 
الأبواب، لكن الحـــب وحده يمنح الحياة 

معناها الحقيقي.
ويتميـــز أداء داكوتا جونســـون في 
شـــخصية لوســـي بالثبات، لكنها تظهر 
أحيانًا بمســـتوى حضـــور ضعيف دون 
تطوير ملموس لشـــخصيتها، بينما يقدّم 
كريس إيفانز شـــخصية بســـيطة تجعل 
المشـــاهد يتعايـــش مع الـــدور دون إثارة 
حقيقية، أما بيدرو باسكال فقدم حضورًا 
مميـــزًا لكنـــه كان محـــدود التأثيـــر في 
مجريات الأحداث، بينما تبرز الموســـيقى 
العمـــل،  عناصـــر  كأبـــرز  التصويريـــة 
عندمـــا تضيـــف أجواء مريحـــة ونغمات 
متجددة تنعش تجربة المشـــاهدة وســـط 
روتين القصة، في حـــين تبدو الحوارات 
والمشـــاهد المهنية أحيانًا طويلة دون أن 
تعمّق الحبكة، ليجعل ذلك بعض المشاهد 
يشعر بالملل والرغبة في الانتقال بسرعة 

بين الأحداث.
ويعـــرض ”الماديـــون“ فكـــرة الحـــب 
كصفقـــة تجاريـــة أكثر مـــن كونها علاقة 
حقيقيـــة، لكـــن رغـــم ذلـــك يظـــل العمل 
مناســـبًا لمن يبحث عن قصة رومانســـية 
خفيفـــة وبعيدة عـــن التعقيـــد والابتكار 
في الحبكة، بينما ســـيحتاج الباحث عن 
عمق نفسي أو تطور درامي ملموس إلى 
خيارات ســـينمائية أكثر جـــرأة وإبداعًا، 
كما يبرز قدرة المخرجة على دمج عناصر 

الكوميديا الرومانســـية الكلاســـيكية مع 
لمســـة معاصرة تناسب تحديات المواعدة 
فـــي القرن الحـــادي والعشـــرين، إذ تبرز 
اللقطـــات التـــوازن بين جمال المشـــاهد 
وأناقـــة الشـــخصيات مـــن جهـــة، وبين 
القـــرارات العاطفية الصعبـــة والواقعية 

من جهة أخرى.
ويعالـــج الفيلـــم قصة الشـــخصيات 
ويظهـــر  بســـيط،  واقعـــي  بأســـلوب 
هشاشـــتها وقدرتهـــا علـــى التعبير عن 
مشـــاعرها بطريقة مباشـــرة وشـــاعرية. 
ويقـــدم أداء كريـــس إيفانز أحـــد أفضل 
أدواره، إذ يبتعـــد عن المثاليـــة التقليدية 
لأدوار الأكشـــن، بينمـــا تجســـد داكوتـــا 
جونسون الجاذبية والطمأنينة، ويسمح 
العمـــل باستكشـــاف موضوعـــات الندم 
والعلاقات الســـابقة، رغـــم تباطؤ بعض 
المشـــاهد الفرعية، لكن يبقى الأداء الخام 
يضيف طبقـــة عاطفية حقيقيـــة ويجعل 
الشـــخصيات أكثـــر إنســـانية وواقعية. 
ويســـتلهم العمل عناصر مـــن الكوميديا 
جين  وأعمال  الكلاســـيكية  الرومانســـية 
أوســـتن، لكنه يميز نفســـه بجرأة وعمق 

معاصر.
وتبـــرز متتاليـــات المشـــاهد الصراع 
بين الحب والماديات، بعيدًا عن النهايات 
تتوقعهـــا  التـــي  والســـعيدة  المبســـطة 
الكوميديا التقليدية، كما تتميز الحوارات 
بالقـــدرة على الجمـــع بين الرومانســـية 
والذكاء السردي، كرؤية معاصرة لقضايا 
الحـــب والماديات، مع الحفـــاظ على روح 
الكوميديـــا والرومانســـية، كعمل يوازن 

بين المتعتينْ الفكرية والعاطفية.

{الماديون} يعيد مقاربة ثنائية الحب والمال 

بين وهج المظاهر وصدق العاطفة
كوميديا سينمائية تبرز غياب المشاعر وسط عالم المادة الراهن

ــــــون“ الصراعات العاطفية  تناقش المخرجة ســــــيلين ســــــونغ في فيلم ”المادي
والمادية في مشاهد سينمائية كوميدية، فمن خلال حكاية فتاة خاطبة تسلط 
الضوء على انتشــــــار التفكير المادي والركض وراء المال في المجتمعات، ما 
ــــــي عن الحب والعاطفة،  يدفع النســــــاء إلى البحث عن رجال أثرياء والتخل
ودخولهن أحيانا في صراعات كبيرة بين اتباع مشاعرهن واختيار رفاهية 

الحياة الزوجية مع أزواج يملكون المال فقط لكن لا يملكون قلوبهن.

{سينما الشاطئ} تجربة فنية فريدة تجوب ست مدن مغربية

مشتتة بين الحب والمال

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الأفلام تصل إلى المشاهد المغربي أينما كان

قصة خاطبة شابة تواجه 

صراعًا بين رجلين يمثلان 

خيارين متناقضين، أحدهما 

يرمز إلى الثروة والراحة والآخر 

إلى الحب والتضحية
والتضحية. ويعالج تكوين اللقطات فكرة 

مثلث الحب بشكل مباشر، ويركز على 
تعقيدات الحب في زمن تطبيقات 
المواعدة وسرعة اتخاذ القرارات 

العاطفية، كما يناقش أهمية 
وضع معايير واقعية للزواج 

بعيدًا عن 
العاطفة 
الطائشة.

وينقل 
الفيلم 

التحولات 
الكبيرة

التي 
طرأت 

على 

الهـــوس بالمظهر، وهنا ينتقـــل النص من
حوار حول الثـــروة إلى حوار أعمق حول
الهوية والأصالة، ليتضح
أن أي علاقة قائمة على
شروط مسبقة أو
على محاولة إرضاء
الصورة الخارجية
محكوم عليها بالانهيار.
نفس ويتقدّم في
الوقت خط
جون كبديل
إنساني
صادق،
لا يخفي
فقره ولا
يزوّر
حقيقته،
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 دمشــق - يعتبـــر التعليـــم من أكثر 
الملفات إلحاحا وحاجة إلى حلول عاجلة 
لاستيعاب جيل كامل عانى من تداعيات 
الحـــرب فـــي ســـوريا والانقطـــاع عـــن 
الدراسة في المخيمات والمناطق المدمرة 
وخسر سنوات من عمره خارج المدارس، 
وفي هذا الإطار انطلقت مبادرة ”أعيدوا 
لي مدرســـتي“ لوضع الأطفال على سكة 

التعليم.
وأطلقـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم 
السورية الأحد المبادرة لتسليط الضوء 
علـــى واقـــع المـــدارس وخطـــط الترميم 
وإعـــادة التأهيـــل والبناء، لاســـتيعاب 
جميع الطلاب المتســـربين مـــن المدارس 
والعائديـــن من الخارج ومـــن مخيمات 

التهجير.
وأكد وزير التربيـــة والتعليم محمد 
عبدالرحمـــن تركـــو على حـــق التعليم 
لـــكل طفل، وأنه واجـــب تتحمل الوزارة 
مســـؤولية ترجمته إلـــى واقع ملموس، 
وضمانـــة لكل طفل على كامل الجغرافيا 

السورية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة 
طارئـــة وأخرى إســـتراتيجية، لمواجهة 
تحديـــات صعبة وقاســـية فـــي القطاع 

التعليمي لتأمين حق التعليم.
وتختلف نسبة التسرب في صفوف 
الطـــلاب بـــين مناطـــق الســـيطرة التي 
توزعـــت قبـــل 8 ديســـمبر الماضي على 
مناطق ســـيطرة الرئيس السابق بشار 
الأســـد، ومناطق شـــمال شـــرق سوريا، 

وشمال غرب سوريا.
ففـــي مناطق شـــمال غرب ســـوريا 
بلغـــت أعـــداد الأطفـــال المتســـرّبين من 
التعليم أكثر من 318 ألف طفل، من بينهم 
78 ألفًا داخل المخيمات، بحسب ما ذكره 
تقرير ســـابق لمنظمة ”منسقو استجابة 
ســـوريا“، فيما أقـــرَّ وزيـــر التربية في 
حكومة الأســـد الســـابقة دارم طباع بأن 
نســـبة التسرب المدرسي ارتفعت إلى 22 
في المئة في مرحلة التعليم الإلزامي عام 
2022 فقط، وفي المجمل بلغ عدد الأطفال 
المتســـربين من التعليم في عموم سوريا 

نحو 2.5 مليون طفل.
وتتعدد الأســـباب وراء تســـرب هذا 
العـــدد الضخـــم مـــن التعليـــم، وتحتل 
القائمـــة،  رأس  الاقتصاديـــة  الظـــروف 
إذ كانـــت مصاريـــف التدريـــس مرهقة 
بالنسبة إلى أهالي الطلاب، مع اضطرار 
عدد كبير منهم إلـــى إخراج أبنائهم من 
الدراســـة وإدخالهـــم في ســـوق العمل، 
للمشاركة في تأمين مستلزمات المعيشة، 
وتعتبر أزمة التعليم والتسرب المدرسي 
من أكثر الأزمات تأثيرا على واقع البلاد 

ومستقبلها.

وتعدّ نســـبة الدمار العالية بســـبب 
الحرب التحـــدي الأبرز حاليـــا إذ تقدر 
نســـبة المـــدارس المدمرة بشـــكل كلي أو 
جزئي بنحـــو 29 في المئة مـــن المدارس 
في عموم البلاد، بحســـب تقرير نشرته 
الأســـرة  لشـــؤون  الســـورية  الهيئـــة 
والســـكان، مع تفاوت تلك النســـبة بين 
مدن وأخـــرى، وهذا ما أدى إلى اكتظاظ 
المـــدارس التي نجـــت مـــن التدمير في 
المدن والبلـــدات الآمنة، وأثّر على جودة 

التعليم في سوريا بشكل عام.
عـــدد  أن  تركـــو  الوزيـــر  وأوضـــح 
الطـــلاب داخل المنظومـــة يبلغ نحو 4.2 
مليون طالب، فيما يقف 2.4 مليون طالب 
خارجها، مع الاســـتعداد لاحتضان 1.5 

مليون طالب عائد إلى الوطن.
وكشـــف تركو أن عدد المـــدارس في 
سوريا يبلغ 19365 مدرسة، 7 آلاف و215 

منها بحاجة إلى إعادة بناء أو ترميم.

ويعيش بعض الأطفال في مخيمات 
لا تتوافـــر فيها مدارس أساســـاً، أو في 
مناطق نائية منعزلة لا يمكنهم الوصول 
فيهـــا إلـــى الصفـــوف الدراســـية. وفي 
بعض الأحيان يُجبر الأطفال على المشي 
ســـاعات للوصول إلى أقرب مدرسة، ما 
يشـــكّل خطراً على حياتهـــم، خصوصاً 
في ظل الأوضـــاع الأمنية الهشـــة التي 

استمرت طويلاً.
وتفتقر بعض المدارس التي ما زالت 
تعمل إلى أبســـط المقومـــات التعليمية، 
كالكهربـــاء والميـــاه والتدفئـــة والمرافق 
الصحية، بالإضافة إلـــى نقص الكوادر 
المؤهلـــة والكتـــب المدرســـية والمناهـــج 
الحديثة. كما يعيش المعلمون والطلاب 
على حد الســـواء تحت ضغوط نفســـية 
ومعيشـــية هائلـــة، تجعل مـــن العملية 
التعليمية تحديا يوميا، ما سبب توقف 

العملية التعليمية أحياناً.
وأشار وزير المالية محمد يُسر برنية 
إلى اســـتعداد الـــوزارة لتقـــديم جميع 
التســـهيلات اللازمة لدعم وزارة التربية 
في ترميـــم المدارس. وأبـــرز أهمية هذا 
القطاع في إطار إصلاح الأجور وزيادات 

المعلمين.
ولفـــت إلـــى تفعيـــل الشـــراكة مـــع 
المجتمع المحلي عبـــر إعفاءات ضريبية 

لتحفيز المبادرات المجتمعية الهادفة إلى 
إعادة تأهيل المدارس.

وصدرت عدة تقارير مؤخرا تتحدث 
عن حصول استنزاف متصاعد في أعداد 
ههم  المعلمين بالمدارس الحكومية، وتوجُّ
نحـــو الهجـــرة أو الاســـتقالة مـــن أجل 
التفـــرغ للتعليـــم الخاص، مـــع وصول 
راتـــب المدرّس إلـــى مبلـــغ لا يتعدى 25 
دولارًا في أحسن الأحوال لا يكفي لأدني 

متطلبات العيش.
وتضاف إلى قلّة الكوادر التدريسية 
مشكلة أخرى وهي انخفاض مستويات 
الكثير من المعلمين والمدرّســـين، لاسيما 
بعـــد عـــام 2015، مـــع الاعتماد بشـــكل 
كبير على معلمين غير مجازين، بســـبب 
موجـــات الهجرة والاســـتقالة وحملات 
الاعتقال والتجنيد، ما أثّر بشـــكل سلبي 
على العمليـــة التعليمية، التي أصبحت 
م  فـــي الكثير من المناطـــق والمدارس تقدَّ

بنموذج ”الحد الأدنى“.
وأضـــاف برنية ”وجود هـــذا العدد 
من الأطفال خـــارج العمليـــة التعليمية 
رقم مقلق، ما يســـتدعي تضافر الجهود 
لضمان استعادة حق التعليم واستقرار 

العملية التربوية.“
وأكد التزام الـــوزارة بمواصلة دعم 
إعـــادة بنـــاء المـــدارس وتأهيلهـــا، بما 
يضمن اســـتدامة التعليم وبيئة ملائمة 

للتعلم.
من جهتـــه أوضـــح وزيـــر الأوقاف 
محمد أبوالخير شكري أن النظام البائد 
خلـــف وراءه أكثـــر من 7 آلاف مدرســـة 
مدمرة، إضافة إلى أكثر من ألفي مسجد 

متضرر.
وبينّ شـــكري أن هـــذا التحدي يأتي 
فـــي إطار مســـيرة إعادة بناء الإنســـان 
والمجتمـــع من جديد، حيـــث يعكس ذلك 
إرادة الســـوريين المستمرة في استعادة 
عافية وطنهم وإعادة بناء بنية التعليم.

ولفـــت المدير العـــام لمنظمـــة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
(إيسيسكو) ســـالم بن محمد المالك إلى 
أن المبـــادرة التي أطلقتها وزارة التربية 
تعبر عن حق كل طفل سوري في التعلم 
وبنـــاء مســـتقبل أفضل، وذلـــك في ظل 
جهود الحكومة التي تعمل على مداواة 
الجراح الوطنية، ودعم منظومة التعليم 

لاستعادة نشاط المدارس.
وهنـــاك جهـــود مـــن قبـــل منظمات 
إنســـانية، دولية ومحلية، لإعـــادة بناء 
المـــدارس أو ترميمهـــا، أو توفير تعليم 
بديل عبـــر المراكز المجتمعية والصفوف 

المؤقتة أو برامج التعليم عن بُعد.
وقدمت بعض المبادرات دورات دعم 
نفســـي اجتماعي للأطفـــال المتضررين، 
أو وفــــرت حقـائـــب مـدرســـية ومــــواد 
في  تعليمية. وتم إنشاء ”مدارس خيام“ 
بعض المخيمـــات، ولئن كانت تفتقر إلى 
البنية التحتية إلا أنها وفرت بيئة تعلم 

مؤقتة.

 أبوظبــي - يبدأ الطلاب فـــي الإمارات 
عامهـــم الدراســـي الجديد مـــع تحديثات 
جوهريـــة تهدف إلـــى رفع جـــودة النظام 
التعليمي وتحقيـــق التوازن بين متطلبات 
التعلم والحياة الأسرية، إلى جانب مواكبة 
متغيرات العصر، وتعزيز الهوية الوطنية 

منذ المراحل المبكرة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال 
الفترة الماضية عن أربعة تحديثات تشـــمل 
إعـــادة هيكلة نظـــام المســـارات التعليمية 
في المرحلة الثانويـــة، وإدراج مادة الذكاء 
الاصطناعـــي كمقـــرر دراســـي، وإلزاميـــة 
الإســـلامية  والتربيـــة  العربيـــة  تدريـــس 
والمفاهيم الاجتماعية فـــي رياض الأطفال 
بالمدارس الخاصة، واعتماد هيكلة جديدة 

للتقويم المدرسي.
وقالـــت الـــوزارة إن المرحلـــة الثانوية 
في المدارس الحكوميـــة والخاصة المطبقة 
لمنهـــاج الوزارة ستشـــهد بدءاً مـــن العام 
الدراســـي المقبـــل إعـــادة هيكلـــة شـــاملة 
للمسارات التعليمية، حيث سيتم تقليص 
عددهـــا من أربعة مســـارات إلى مســـارين 

فقط: المسار العام والمسار المتقدم.
التاســـع  الصـــف  طلبـــة  وســـيُمنح 
صلاحية اختيار المسار الأكاديمي الأنسب 
لهم وفـــق ميولهم واهتماماتهم الجامعية، 
مع توفيـــر خطط إرشـــادية وأدلة موجهة 
بالتنســـيق مع فرق الإرشاد الأكاديمي في 
المدارس، لمساعدتهم وأولياء أمورهم على 

اتخاذ القرار المناسب.
وســـيكون المســـار المتقـــدم مخصصاً 
للطلبـــة الراغبين في دراســـة تخصصات 
دقيقـــة مثل الطـــب والهندســـة والصيدلة 
والعلـــوم المتقدمة، مـــع التركيز على مواد 
الفيزيـــاء والكيمياء والأحيـــاء، فيما يركز 
المســـار العـــام علـــى العلـــوم الإنســـانية 
والعلـــوم  الأعمـــال  وإدارة  والاجتماعيـــة 

الشرطية والفنون.
كما تضمنت التحديثــــات إنهاء العمل 
بمسار النخبة نهائياً، على أن تكون الدفعة 
الأخيــــرة فيه فــــي العام الدراســــي 2025 – 
2026، مع إعــــادة هيكلة المســــار التطبيقي 
والإعــــلان عــــن تفاصيــــل إطلاقــــه لاحقــــاً. 
ولأول مرة ســــيتم اســــتحداث مادة الذكاء 

الاصطناعــــي وإدراجهــــا ضمــــن المنظومة 
التعليمية في المدارس الحكومية من مرحلة 
رياض الأطفــــال حتى الصف الـ12، اعتباراً 

من العام الدراسي 2025 – 2026.
وأوضحت الـــوزارة أن المنهج الجديد 
يهـــدف إلـــى تعريـــف الطلبـــة بمفاهيـــم 
الـــذكاء الاصطناعي وتطبيقاتـــه العملية، 
وتعزيـــز وعيهـــم بأخلاقياته، بما يســـهم 
في إعـــداد جيـــل يمتلك أدوات المســـتقبل 
ومهاراته، ويغطي المنهج ســـبعة مجالات 
الأساســـية،  المفاهيـــم  هـــي:  رئيســـية 
البيانـــات والخوارزميـــات، البرمجيـــات، 
الواقعية،  التطبيقـــات  الأخلاقـــي،  الوعي 
الابتكار وتصميم المشـــروعات، السياسات 

والارتباط المجتمعي.

وأكـــد خبـــراء فـــي التعليـــم والذكاء 
الاصطناعـــي أن تطبيـــق منهـــاج الـــذكاء 
الاصطناعي يفرض علـــى المعلمين أدواراً 
جديـــدة تتجاوز حدود التدريس التقليدي، 
ليصبحـــوا موجّهين في رحلة الطلبة نحو 

استيعاب التقنيات الحديثة.
وهناك مهام لمعلمي الذكاء الاصطناعي 
فـــي العـــام الأول لتطبيق المنهاج تشـــمل 
تبســـيط المفاهيـــم المعقـــدة، وبنـــاء ثقافة 
الوعي الرقمـــي، وتعليم التفكيـــر النقدي 
والأخلاقـــي، وتصميـــم أنشـــطة عمليـــة، 
وتنميـــة مهـــارات البرمجـــة الأساســـية، 
ودمـــج  التعاونـــي،  العمـــل  وتشـــجيع 
الـــذكاء الاصطناعي مـــع المناهج الأخرى، 
وإبـــراز العلاقـــة بين الـــذكاء الاصطناعي 
والتكنولوجيـــا  والعلـــوم  والرياضيـــات 
والفنـــون، ومتابعـــة التطـــورات الحديثة 
وبناء شـــراكات تعليمية، وإلهـــام الطلبة 

نحو المستقبل.

وأكد خبير الـــذكاء الاصطناعي محمد 
عبدالظاهـــر أهمية أن يكون لدى معلم هذه 
المادة مهارات تبســـيط المفاهيـــم المعقدة، 
بحيث يُقدّم أساسيات الذكاء الاصطناعي 
بلغة واضحة وسهلة تناسب أعمار الطلبة.

وأفـــاد بأنه ينبغـــي على المعلـــم بناء 
ثقافـــة الوعي الرقمـــي، وتعريـــف الطلبة 
باســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
حياتهم اليومية، وإبراز فوائده وتحدياته.

وأوضح أنه على المعلم تصميم أنشطة 
عملية وتقديم مشروعات وتجارب بسيطة 
(مثـــل الروبوتات أو التطبيقـــات الذكية)، 
لربـــط المفاهيم بالواقع، فضـــلاً عن تنمية 
مهـــارات البرمجـــة الأساســـية، وتدريـــب 
الطلبة على لغات وأدوات أولية لتهيئتهم 

لمراحل متقدمة.
وحققـــت الإمـــارات قفزات كبـــرى، من 
تعليم تقليدي بســـيط إلـــى تعليم ابتكاري 
لمجتمع معرفي ريادي عالمي ذي تنافســـية 
عالميـــة ويشـــمل كافـــة المراحـــل العمرية، 
ويلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وللوصـــول إلـــى إنجـــازات كبيرة في 
مجال التعليم اتخـــذت الحكومة إجراءات 
مهمة منذ ســـنوات، مـــن أهمها تخصيص 
ما يقرب مـــن 20 في المئة من حجم الإنفاق 
الرئيســـي للحكومة لتطوير نظام التعليم، 
إضافة إلى توفير تعليـــم مجاني لمواطني 
دولة الإمـــارات في المـــدارس العامة حتى 
مرحلة التعليم العالي والعمل بنظام تعليم 
المدارس العامـــة والخاصـــة، والذي يقدم 
أكثر مـــن 16 منهجاً دراســـياً لخدمة أبناء 

الجنسيات المختلفة التي تقيم في الدولة.
كمـــا يتمثـــل ذلك في وجـــود مجموعة 
كبيـــرة مـــن أفضـــل الجامعـــات المعتمدة 
العامة والخاصة ومنشـــآت خاصة لتعليم 
الكبار، والتعليم المستمر وتخفيض نسبة 
الأمية إلى أقل مـــن واحد في المئة، كما تم 
توقيع اتفاقية مع شـــركة مايكروســـوفت 
لاتباع أفضل الممارســـات في مجال برامج 
التعليـــم الذكـــي وتوقيـــع اتفاقيـــة الأمم 
المتحـــدة لحقوق الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
والبروتوكـــول الاختيـــاري واعتماد دليل 
المنظومـــة الوطنية للمؤهلات 2012 لجميع 

مسارات التعليم.

 القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم 
فــــي مصــــر أن التحــــاق الطــــلاب بنظــــام 
البكالوريا ســــيكون اختيارًا مطلقًا، حيث 
يمكــــن للطالب أن يقــــرر الانضمام إليه أو 
الاســــتمرار في الثانوية العامة التقليدية، 
مشــــددة على أنه لا يحــــق لأي جهة إجبار 
الطالب على دخول مســــار تعليمي بعينه. 
وســــط جدل حول مدى جاهزيــــة المدارس 

الثانوية لتطبيق هذا النظام.
ونشــــرت الجريــــدة الرســــمية مؤخرا 
التعديــــلات الخاصــــة بقانــــون التعليــــم 
التــــي تضمنــــت إضافــــة التعليــــم بنظام 
البكالوريــــا للفصــــل الخامــــس بالقانون 
المرتبــــط بالتعليم الثانــــوي، وهو النظام 
الذي أعلنت الحكومــــة عنه العام الماضي، 

ونوقش في مجلس النواب.
وكشــــفت الــــوزارة أن تعديلات قانون 
التعليم الأخيرة تضمنت تخصيص فصل 
كامــــل بعنوان التعليم بنظــــام البكالوريا، 
حيــــث أوضحــــت المــــادة (37 مكــــررًا) أن 
هذا النظــــام مجاني، ويســــتهدف الطلاب 
الحاصلــــين علــــى شــــهادة إتمــــام مرحلة 
التعليم الأساســــي، مع التنبيه على أنه لا 
يجوز التحويل من وإلى هذا النظام خلال 

سنوات الدراسة.
وعلى الرغــــم من انتقاد رئيس مجلس 
النواب، حنفي جبالي، خلال المناقشــــات، 
تأخــــر الحكومــــة فــــي إرســــال تعديــــلات 
القانــــون المقترحــــة، وتعجيــــل مناقشــــته 
قبــــل وقت قصيــــر من فــــض دور الانعقاد 
البرلماني؛ فإن وزارة التعليم قررت تطبيقه 
خلال العام الدراســــي المقبل على الطلاب 

الملتحقين بالصف الأول الثانوي.
ويشيد المســــؤولين في وزارة التعليم 
بهذا النظام، حيث أكد ســــعيد عطية وكيل 
أول وزارة التربيــــة والتعليــــم بالجيزة أن 
البكالوريــــا المصرية أحد أهم مشــــروعات 
تطوير التعليم في مصر، واصفا شــــهادة 
البكالوريا المصرية بأنها تمثل نقلة نوعية 

في مسيرة بناء الإنسان المصري.
وقــــال عطيــــة، خــــلال كلمتــــه بمؤتمر 
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في إحدى 
المــــدارس ”أن البكالوريــــا المصريــــة فكرة 
مبدعة لإكســــاب الطالب مهــــارات التفكير 
النقدي، والقدرة على التحليل، والابتكار، 
وحل المشكلات، بعيداً عن النمط التقليدي 

القائم على الحفظ والتلقين. نحن نســــعى 
لأن يتحــــول الطالــــب مــــن متلــــقٍ ســــلبي 
للمعلومة إلى باحث نشــــط، يســــعى وراء 

المعرفة ويطبقها في حياته اليومية.“
ويطرح هذا التغيير تســــاؤلات عديدة 
لدى الطلاب وأوليــــاء الأمور حول طبيعة 
الاختلاف بين النظامــــين الجديد والقديم، 
ومــــدى تأثيــــره علــــى مســــتقبل التعليــــم 

والالتحاق بالجامعات.
ويختلف نظام البكالوريا بشكل كامل 
عن نظــــام الثانوية العامــــة الحالي الذي 
يمهــــد للالتحــــاق بالجامعات، فــــي كونه 
يمنــــح الطالــــب فرصتــــين للامتحــــان كل 
عــــام، على أن يكون دخول الفرصة الثانية 
بمقابل لــــكل مادة بحد أقصــــى 200 جنيه 
(الدولار يساوي 48.3 جنيه في البنوك) مع 
إمكانية دراســــة الطالب لمواد إضافية في 
أي مستوى حال رغبته في تعدد المسارات 
بعــــد انتهــــاء المســــار الأساســــي وتحديد 
الحد الأقصى لســــنوات الدراسة للمرحلة 

الرئيسية ليكون 4 سنوات.
بمرحلــــة  البكالوريــــا  نظــــام  ويبــــدأ 
الثانــــوي،  الأول  الصــــف  فــــي  تمهيديــــة 
حيث يــــدرس الطالــــب 6 مواد أساســــية: 
اللغــــة العربيــــة، اللغة الأجنبيــــة الأولى، 
الرياضيــــات، التاريــــخ المصــــري، العلوم 
المتكاملة، والفلســــفة والمنطق. بينما تبقى 
مواد مثل التربية الدينية واللغة الأجنبية 
الثانيــــة والبرمجة وعلوم الحاســــب مواد 

غير مضافة للمجموع. وهذا يتشــــابه مع 
مقررات الصــــف الأول الثانوي في النظام 
التقليدي، لكن مــــع تعديلات أكثر ارتباطًا 

بالتطورات الحديثة.

ورغم تشــــابه المقررات بين النظامين، 
إلا أن البكالوريا في مصر أضافت مقررات 
حديثة ترتبط بسوق العمل والتخصصات 
الجامعيــــة الجديــــدة. كمــــا أنها قســــمت 
التعليم إلى أربعة مسارات واضحة: الطب 
وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، 
الآداب والفنون، والأعمــــال. بينما لا يزال 
النظام التقليدي يعتمد على شــــعب علمي 

علوم ورياضة والأدبي.
ويختلف المجموع الكلــــي أيضًا؛ ففي 
الثانويــــة العامــــة لا يتجــــاوز 320 درجة، 
بينمــــا يصل في البكالوريا إلى 600 درجة، 
بواقــــع 100 درجة لكل مــــادة. هذا التغيير 
يتيــــح مرونة أكبر فــــي التقييم، ويقلل من 

الضغوط النفسية على الطلاب.

الطلاب يدخلون مرحلة جديدة

الإمارات تستعد للعام الدراسي 
بتحديثات ترفع جودة التعليم

نظام البكالوريا الجديد يدخل 
ا

ً
التعليم المصري رسمي

الخيمة مدرسة مؤقتة

{أعيدوا لي مدرستي».. 

تعافي سوريا يبدأ من إعادة 

الأطفال إلى المدارس
وزارة التربية تتعهد بحق التعليم لكل طفل 

وتأهيل المدارس المدمرة

تشكل مبادرة ”أعيدوا لي مدرستي“ نقطة البداية لإعادة الملايين من الأطفال 
المحرومين من التعليم إلى مقاعد الدراســــــة، بإعادة تأهيل المدارس المدمرة 
وتأمين مســــــتلزماتها وإصلاح دور المعلمين، إذ لا يمكن الحديث عن تعافي 

البلاد دون تعافي التعليم.

تطبيق منهاج الذكاء 

الاصطناعي لأول مرة 

في الإمارات يفرض على 

المعلمين أدوارا تتجاوز 

حدود التدريس التقليدي

التعديلات الخاصة 

بقانون التعليم أكدت أنه 

لا يحق لأي جهة إجبار 

الطالب على دخول مسار 

تعليمي بعينه 29
في المئة نسبة المدارس 

المدمرة بشكل كلي أو جزئي 

من إجمالي المدارس في سوريا



 محميــة وادي الجمــال (مصــر) - في 
رأس حنكوراب على ساحل البحر الأحمر 
المصري، يتشارك هواة الغوص الشاطئ 
مع ســـلاحف البحر الخضـــراء المهددة 
بالانقـــراض. ولكـــن مؤخرا، عكّر شـــبح 
الإنشاءات الاســـتثمارية هذا الصفو، ما 

يثير مخاوف بيئيين وسكان محليين.
تقع رأس حنكوراب في شمال محمية 
وادي الجمـــال التـــي تضم نظمـــا بيئية 
متنوعة وسلسلة من الشعاب المرجانية، 
وفق خبـــراء يدعون إلى الحفـــاظ عليها 
وحمايتهـــا، لكن في مـــارس ظهرت على 
الشـــاطئ معدات بناء ثقيلة واستعدادات 
لبدء العمل بإقامة منشأة ما، ما أثار على 

الفور حفيظة ناشطين وسكان.
فـــي  وعاملـــون  ناشـــطون  ويقـــول 
المحمية إنهم ”فوجئوا“، خلال تقصيهم 
لمـــا يجـــري، باكتشـــاف عقد مبـــرم بين 
وشـــركة  لم يذكروها –  جهة حكوميـــة – 
اســـتثمارية، يمنـــح هـــذه الأخيـــرة حق 

انتفاع بالأرض لبناء منتجع سياحي.
ويقول محمود حنفي، أســـتاذ البيئة 
البحريـــة والمستشـــار العلمي لمحافظة 
البحر الأحمر التي تقع فيها المحمية، إن 
رأس حنكوراب تضم ”نظما بيئية عظيمة 
ذات أهميـــة قصـــوى بيئيـــا واقتصاديا 

وعلميا“.
ويضيف أن 

”أشكالا محدودة 
فقط من التنمية 

السياحية 
تصلح لهذا 

الشاطئ“، محذرا 
من أن التواجد 

البشري المكثف 
والضوضاء 

والإضاءة 
المستمرة من 
شأنها إزعاج 

السلاحف وإبعادها 
عن بيئتها.

وتمتد محمية 
وادي الجمال (850 

كيلومترا جنوب 
شرق القاهرة) على 

أكثر من 70 كيلومترا 

على ســـاحل البحر الأحمر، وهي من بين 
أهم ثلاث مناطق من حيث التنوع البيئي 
فـــي مصر وتضـــم ”أحد آخر الشـــواطئ 
البِكـــر علـــى الســـاحل الجنوبـــي للبحر 
الأحمـــر“، وفقـــا لتقرير لبرنامـــج الأمم 

المتحدة الإنمائي عام 2019.

بعد انتشار صور معدات البناء، أطلق 
بيئيون حملة بعنوان ”أنقذوا حنكوراب“ 

تضمنت عريضة وقّع عليها الآلاف.
وبحسب العريضة، يحتضن الشاطئ 
”حيــــوان الدوجونــــج وأعشــــاب البحــــر 

والشعاب المرجانية المتنوعة والأسماك 
والدلافين وموائل البحار المفتوحة“.

وتحيــــط بالشــــاطئ، وفقــــا لحنفــــي، 
سلسلة من الشــــعاب المرجانية ”من بين 
الأكثر مرونة وتحمّلا لتقلبات المناخ في 

العالم“.

ويرى أحمـــد الصعيـــدي، المحامي 
البيئي ورئيس مجلس أمناء المؤسســـة 
المصريـــة للحقوق البيئيـــة، أن التركيز 
علـــى الاســـتثمار بدلا مـــن الحفاظ على 
الطبيعـــة البكـــر ”يخالـــف الالتزامـــات 
القانونية الـــواردة في قانون المحميات 
وفي قـــرار إعـــلان وادي الجمال محمية 

طبيعية“.
وتـــمّ إعـــلان وادي الجمـــال محمية 
 ،2003 عـــام  حكومـــي  بقـــرار  طبيعيـــة 
وبالتالـــي يحظر تلويث تربة أو مياه أو 
هواء المحمية أو ”إقامة المباني أو شق 
الطرق.. أو ممارســـة أنشطة تجارية أو 
ســـياحية.. إلا بتصريح من جهاز شؤون 

البيئة“.
ويؤكـــد حنفـــي أن مـــا يجـــري فـــي 
شـــاطئ حنكوراب هو ”مشكلة قانونية“، 
موضحا أن ”الشـــركة التي تدير النشاط 
الحالـــي تعاقدت مع جهـــة حكومية غير 
تلـــك المنـــوط بهـــا إدارة المحمية وهي 

جهاز شؤون البيئة ووزارة البيئة“.
ويصـــف الصعيـــدي هـــذا التعاقـــد 
بأنه ”باطل“، معتبـــرا غياب المعلومات 
”كارثـــة“، لأن ”المعلومـــة البيئيـــة تؤثر 
علينا وعلـــى الأجيال المقبلة، والأضرار 
البيئيـــة يمكـــن أن تعاني منهـــا أجيال 

وأجيال“.
وتوقّفت أعمال البناء بعد العريضة 
وردود الفعل الغاضبة. لكن الغموض لا 

يزال يحيط بمصير المشروع.
التـــي  الإســـتراتيجية  تســـاعد  ولا 
لتنشيط  المصرية  الســـلطات  اعتمدتها 

السياحة في تهدئة المخاوف.
إلى  الإســـتراتيجية  هـــذه  وتهـــدف 
والغـــرف  الســـائحين  عـــدد  مضاعفـــة 
الفندقية بحلول عام 2030 في 
خطة طموحة لتطوير القطاع 
الذي يساهم بأكثر من 15 
في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للبلد الغارق 
في الديون، وفقا للهيئة 
المصرية العامة 

للاستعلامات.
وفي هذا الإطار، 
أصدر الرئيس 
المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا 
في يونيو 
بتخصيص 
أكثر من 174 
ألف كيلومتر مربع على 
ساحل البحر الأحمر 
 لاســـتخدامات تجارية مـــن أجل خفض 

الدين العام.

وفـــي العـــام 2024، أُبرمـــت صفقـــة 
إماراتيـــة بقيمـــة 35 مليـــار  مصريـــة – 
دولار تطـــوّر الإمـــارات بموجبها منطقة 
رأس الحكمة على البحر المتوســـط على 
شكل منتجعات فاخرة يخشى خبراء من 
اعتمادها الكثيف علـــى الطاقة وتأثيرها 
علـــى المجتمـــع المحلـــي، بينما يشـــيد 
آخرون بتوفيرها الآلاف من فرص العمل 
في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية 

خانقة.
برنامـــج  حـــذّر  العـــام 2019،  ومنـــذ 
الأمم المتحدة الإنمائـــي من أن ”التنمية 
الســـياحية في مصر، حتـــى الآن، جاءت 
علـــى حســـاب البيئـــة“، مشـــيرا إلى أن 
”الســـياحة  وخصوصـــا  الســـياحة، 
التنـــوع  تهـــدد  الكثيفـــة“،  الجماعيـــة 

البيولوجي.
وفي هذا الوقت، تواصل الســـلاحف 
بيـــن  بطمأنينـــة  الســـباحة  الخضـــراء 
الشـــعاب المرجانية، قبـــل أن تخرج مع 
حلول المســـاء لتضع بيوضها في رمال 
شـــاطئ حنكوراب. ولا تبدو في الأفق أي 
أضواء اصطناعية، فيما لا يُســـمع سوى 

هدير الأمواج.
مهـــا  البرلمانيـــة  النائبـــة  وتقـــول 
عبدالناصـــر التي قدّمت طلبـــا للإحاطة 
موجهـــا لوزيرة البيئة تســـاءلت فيه عن 
الجهـــة المتهمـــة بارتـــكاب التعديـــات، 
”توقفـــت الإنشـــاءات مؤقتا، وهو شـــيء 

مطمئـــن، لكن لا توجـــد ضمانات حول ما 
يمكن أن يحدث في المستقبل“.

لكن عند مدخل الشـــاطئ، علّقت على 
بوابة حديثة الإنشـــاء لوحـــة كتب عليها 
”رأس حنكـــوراب“ بأحرف لاتينية، ويدفع 
الزائر 300 جنيه مصري (6 دولارات) ثمن 
تذكـــرة الدخول، بزيادة خمســـة أضعاف 

عمّا كانت عليه قبل أشهر قليلة.

قبل وضع البوابة، كان على الشـــاطئ 
”بضع مظلات فقـــط ودورات مياه لم تكن 
صالحة للاستخدام“، وفقا لأحد العاملين 

في المكان الذي تسلّم عمله في مارس.
اليـــوم، تصطف على الشـــاطئ أرائك 
غـــوص  ومعـــدات  مناشـــف  تتوســـدها 
للإيجار، مع وعود بمقهى ومطعم صغير 

قريبا.
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نداء لإنقاذ الشعاب والسلاحف

مخاوف من فقدان شاطئ بكر في البحر الأحمر
أنقذوا محمية حنكوراب: صرخة لحماية تراث مصر الطبيعي

في محمية وادي الجمال يتعايش هواة الغوص مع الســــــلاحف الخضراء 
المهددة بالانقراض على شــــــاطئ رأس حنكوراب حيث تثير معدات البناء 
لإنشــــــاء منتجع سياحي قلق البيئيين والســــــكان، ما دفع الجهات البيئية 
إلى التحذير من تأثير الإنشــــــاءات على النظم البيئية والشعاب المرجانية، 
مطالبة الســــــلطات بحماية هذا الشــــــاطئ البكر الذي يعد من أهم المناطق 

الطبيعية بمصر.

 نيروبي - دق المركز الأفريقي للسيطرة 
علــــى الأمــــراض والوقاية منهــــا ناقوس 
الخطــــر فــــي إحاطته الإعلاميــــة الأخيرة، 
محذرا من أن تفشي الكوليرا في القارة لا 
يقتصــــر على تزايد عدد الدول التي ترصد 
حــــالات إصابــــة به – حاليــــا 23 دولة – بل 

يزداد فتكا أيضا.
وبلغت نســــبة الوفيات مــــن بين 205 
آلاف حالة مســــجلة حتــــى الآن هذا العام 
2.1 فــــي المئة، بحســــب بيانات نجاشــــي 
نجونجــــو، كبيــــر مســــؤولي الاســــتجابة 

لمكافحة تفشي الأمراض في المركز.

وفــــي العــــام الماضــــي، كانت نســــبة 
الوفيــــات الناجمة عن الكوليــــرا تبلغ 1.9 
فــــي المئة مــــن إجمالي المصابيــــن. لكن 
هذا متوســــط الحــــالات المســــجلة، بينما 
ترتفع نسبة الوفيات بصورة أعلى بكثير، 
إذا كانــــت الظروف الصحية فــــي الموقع 

متدهورة.
وتتسبب في الإصابة بالكوليرا أنواع 
من البكتيريا تنتشــــر بشــــكل رئيسي عبر 
الميــــاه الملوثة. ويعانــــي المصابون من 
نوبات إســــهال مائي. وترجع الوفيات في 
المقام الأول إلى الجفاف الشــــديد. وعادة 

مــــا تصيب الكوليرا الفئــــات الأكثر ضعفا 
وفقرا، وهم الأشخاص الذين يعيشون في 
ظروف مزدحمــــة دون الحصول على مياه 
شــــرب نظيفة في الأحيــــاء الفقيرة بالمدن 
الكبرى أو في المناطــــق الريفية المهملة، 
وغالبــــا مــــا يعانون مــــن ســــوء التغذية 

وضعف المناعة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) من أن مع بداية موسم الأمطار 
في غرب ووسط أفريقيا، سيكون أكثر من 
80 ألــــف طفــــل معرضين لخطــــر الإصابة 
بالكوليــــرا بشــــكل كبيــــر. وعندمــــا تغرق 

الأمطــــار الغزيــــرة كل شــــيء، ستتســــرب 
فضلات المراحيض إلــــى الآبار والأنهار، 

التي يستمد منها الكثيرون مياههم.
وانتقــــد المركــــز الأفريقي للســــيطرة 
علــــى الأمــــراض والوقايــــة منهــــا مؤخرا 
نقــــص الاســــتثمار فــــي البنيــــة التحتية 
للصــــرف الصحي، معتبرا ذلك ســــببا في 
زيادة تفشــــي الكوليــــرا. وفي دولة جنوب 
الســــودان، أحــــد أكثر البلــــدان تضررا، لا 
تتوفر مرافق صرف صحي ســــوى لـ16 في 
المئة من الســــكان. وفي دولة السودان لا 
يحصل سوى 35 في المئة من السكان على 

مياه نظيفة.
وانتقــــد المديــــر العــــام للمركــــز جان 
كاســــيا نقص إمدادات لقاحــــات الكوليرا 
خــــلال اجتمــــاع مــــع قــــادة دول أفريقية 
مؤخــــرا، موضحــــا أن القــــارة تحتاج إلى 
54 مليون جرعة ســــنويا، لكن نصفها فقط 

متوفر، وقال ”هذه الفجوة غير مقبولة“.
ويزداد الوضع مأساوية بشكل خاص 
فــــي المناطق التي تعرقل فيها الصراعات 
وسوء الأوضاع الأمنية عمل عمال الإغاثة 
وتجعله خطيــــرا، على ســــبيل المثال في 
شــــرق الكونغــــو، حيث يفــــر الملايين من 
الأشخاص من هجمات ميليشيات مختلفة، 
أو في السودان، حيث يحتدم صراع دموي 
على السلطة منذ أبريل 2023، وقد فر أكثر 

من 12 مليون شخص من القتال هناك.
وتسود أوضاع تنذر بالخطر في ولاية 
شــــمال دارفور الســــودانية التي أصبحت 
على شــــفا مجاعة، بحسب تحذيرات الأمم 
المتحــــدة. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين، ســــجلت بالفعل 4300 
حالة كوليرا هنــــاك. وتفيد منظمة ”إغاثة 
الألمانية بأن عدد الحالات  جوعى العالم“ 
آخذ في الارتفــــاع أيضا في بلدة ”طويلة“ 
بولاية شمال دارفور، حيث فر حوالي 370 

ألف شــــخص بعد هجوم ميليشــــيا قوات 
الدعم السريع على مخيم ”زمزم“ للاجئين. 
ويبلّغ عمال الإغاثة في الموقع عن ظروف 
صحيــــة كارثية، حيث يعاني الســــكان من 
نقص فــــي المراحيض والميــــاه النظيفة 

والرعاية الطبية.

ونقلــــت منظمة إغاثــــة أخرى عن رجل 
يدعى ســــمير، كان قد فر إلى بلدة طويلة، 
قولــــه ”يموت النــــاس لأنهــــم أضعف من 
البقاء علــــى قيد الحياة. ينــــام الناس في 
الشــــوارع، بلا خيام أو مــــأوى من المطر، 
وقد بدأ موســــم الأمطــــار للتو. ســــيزداد 

الوضع سوءا“.
ويــــزداد الوضــــع ســــوءا بالفعل في 
ظــــل معانــــاة العديــــد مــــن النازحين من 
ســــوء تغذية حــــاد وتعذر نقــــل إمدادات 
الإغاثــــة إلــــى بلــــدة طويلة إلا من تشــــاد 
المجاورة، وهي مســــافة تستغرق أياما، 
هذا إن وصلت المساعدات إلى هناك ولم 
تصادرها الميليشيات عند حواجز الطرق 
العديدة. وبمجرد أن يبدأ موسم الأمطار، 
من المرجح أن تصبح الطرق عبر سلسلة 
جبال ”جبل مرة“ غير صالحة للسير على 

مدار أسابيع.
وفــــي ولايات مثــــل دارفــــور وجنوب 
كردفان والنيل الأزرق، حيث أغلقت 80 في 
المئة من المستشفيات وتعطلت أكثر من 

60 في المئــــة من محطات معالجة المياه، 
يصبح من غيــــر الممكن التصدي بفعالية 
للأزمــــة، وفقا لتحذيــــرات منظمة ”العمل 

ضد الجوع“.
ووفقــــا لوزارة الصحة فــــي الكونغو، 
ســــجلت بالفعل مــــا يقرب مــــن ألف حالة 
وفــــاة بالكوليرا في البــــلاد. وقبل بضعة 
جيرتلر،  ماكســــيميليان  تواجد  أســــابيع 
أخصائي الطب الاستوائي لدى مستشفى 
”شــــاريتيه“ ببرلين، في مقاطعة تشــــوبو 

شــــمال شــــرق الكونغو، حيث تفشى وباء 
الكوليرا فــــي مارس الماضــــي، وذلك في 

مهمة لمنظمة ”أطباء بلا حدود“.
وتحــــدث جيرتلــــر عن معــــدل وفيات 
”مرتفــــع بشــــكل غير معقول“ تــــراوح بين 
20 و30 في المئــــة في المراحل الأولى من 
تفشي المرض، حتى تدخلت فرق الإغاثة. 
وأوضــــح أن الموقع كان يعاني من نقص 
حاد في كل شــــيء، بما فــــي ذلك مطهرات 
الميــــاه الملوثــــة، لافتــــا إلــــى أن ضعف 
البنيــــة التحتية فــــي المنطقة يفرض نقل 
الإمدادات الطبية أو الكلور عبر الكونغو 
وروافده النهرية، ومع تدخل فرق الإغاثة 
انخفض معدل الوفيات بسرعة كبيرة إلى 

أقل من 1 في المئة.
وجــــود  المثــــال  هــــذا  ويظهــــر 
الكوليرا،  لمكافحة  ناجحة  إستراتيجيات 
وأن هناك حاجة إلى مخصصات من أجل 
اللقاحات أو تحسين أوضاع النظافة، إلا 

أن الفجوات المالية لا تزال كبيرة.
وقــــال جيرتلر في إشــــارة إلــــى وكالة 
المعونة الإنمائية الأميركية، التي أوقفت 
الحكومة الأميركية عملهــــا، ”الآن يمكننا 
أن نرى بوضوح أن الشركاء الذين مولوا 
مثل هذه المشاريع ســــابقا يغادرون… ما 
ينتظر الناس لن يتضــــح على الأرجح إلا 

في الأشهر المقبلة“.

الكوليرا تهدد الأطفال في أفريقيا مع موسم الأمطار

تفش مميت في الأفق

ظهور معدات بناء ثقيلة 

واستعدادات لبدء العمل 

بإقامة منشأة سياحية يثير 

القلق على النظم البيئية 

والشعاب المرجانية

يونيسف: مع بداية موسم 

الأمطار سيكون أكثر من 

80 ألف طفل معرضين 

لخطر الإصابة بالكوليرا 

بشكل كبير

سياحة بيئية

”نظما بيئية عظيمة ”تضم

صـــوى بيئيـــا واقتصاديا

ا 

دها 

ية 
85

على 
ومترا

”من بين سلسلة من الشــــعاب المرجانية
الأكثر مرونة وتحمّلا لتقلبات المناخ في

العالم“.

السياحة في تهدئة المخاو
الإســـ هـــذه  وتهـــدف 
الســـائح عـــدد  مضاعفـــة 
الفندقية بحلول
خطة طموحة ل
الذي يساه
في المئة من ا
الإجمالي
في الديون
الم
للاست
وف

المص
ا

ألف كيلو
ساحل
 لاســـتخدامات تجارية مــ

الدين العام.



 الريــاض - أنهـــى الفريـــق الأول لكـــرة 
القدم بنادي الاتحاد اســـتعداداته لباكورة 
 ،2026 بطـــولات الموســـم الجديـــد 2025 – 
حيث سيســـتهل موســـمه بالمشـــاركة في 
كأس السوبر الســـعودي 2025 لكرة القدم 
التي تســـتضيفها هونغ كونغ خلال الفترة 
مـــن 19 إلى 23 أغســـطس الجـــاري. يدخل 
الاتحاد بطولة كأس الســـوبر الســـعودي 
متســـلحا بـ“الثنائية التاريخية“، إذ توج 
بطـــلا للدوري الســـعودي للمحترفين، قبل 
أن يتوج موســـمه بـ“أغلـــى الكؤوس“ بعد 

الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وســـيخوض الاتحاد كلاسيكو منتظرا 
أمـــام النصـــر اليـــوم الثلاثـــاء لحســـاب 
الـــدور نصف النهائي، فيما يشـــهد نصف 
بـــين  قويـــة  مواجهـــة  الثانـــي  النهائـــي 
القادسية والأهلي. ويسعى الفريق الملقب 
للمضي قدما نحو لقب السوبر  بـ“العميد“ 
من أجل تحقيق الثلاثية المحلية استعدادا 
لموســـم صعب وشـــاق ســـيخوض خلاله 
اســـتحقاقات محلية وقارية بعـــد العودة 
إلى المشـــاركة الآســـيوية التـــي غاب عنها 
الموســـم الماضـــي، وذلك مـــن بوابة دوري 
أبطال آســـيا للنخبة. وأوقعت قرعة دوري 
أبطال آســـيا للنخبة، التي أجريت الجمعة 
الماضي، فريق الاتحاد في مواجهة شـــباب 
الأهلي والوحدة والشـــارقة ثلاثي الدوري 
الإماراتي وناساف الأوزبكي والشرطة

العراقي، والسد والغرافة 
والدحيل ثلاثي الدوري 

القطري.
واستعد الاتحاد 

للموسم الجديد 
بمعسكر انطلق 

في 14 يوليو 
الماضي في جيرونا 

الإسبانية، ومنه 
إلى البرتغال، تخللته 
5 مباريات ودية، ضد 

فنربخشة التركي وفيتوريا 
جيماريش البرتغالي وفولهام 
الإنجليزي وبورتيمونينسي 

البرتغالي وأونياو ليريا 
البرتغالي. وخسر بطل 

الثنائية المحلية بالسعودية 
في 4 مباريات قبل أن 

يختتم الوديات بالفوز 
على أونياو ليريا البرتغالي 

والتتويج بكأس 
شرفية.

ولم يبرم 
الاتحاد أي 

صفقات أجنبية 
خلال موسم 

الانتقالات 
الصيفية حتى 

الآن، مكتفيا 
بصفقات محلية 

تمثلت في التعاقد 
مع محمد برناوي 
من الهلال، محمد 

هـــزازي من النصـــر، عدنان البشـــري من 
الأهلـــي ومحمـــد العبســـي من الشـــباب، 
بالإضافـــة إلـــى اســـتعادة 4 لاعبـــين بعد 
نهاية إعارتهم وهم فيصل الغامدي، أحمد 
الغامدي، مـــروان الصحفي وطلال حجي، 

بجانب تفعيل شراء عقد حامد الغامدي.
أكد الفرنســـي لوران بلان المدير الفني 
للاتحاد أنه جـــاء إلى هونغ كونغ من أجل 
تحقيق بطولة كأس الســـوبر الســـعودي، 
لافتـــا إلـــى أن الفريـــق مســـتعد تمامـــا 
للمواجهـــة المنتظرة أمام النصر. قال بلان 
في المؤتمر الصحفـــي الذي عقده للحديث 
عـــن اللقاء إن الاتحاد يســـعى لمواصلة ما 
قدمه في الموسم الماضي الذي حقق خلاله 
الثنائية، مؤكدا اســـتعداد الفريق لتحقيق 

الفوز أمام النصر.
بدوره يستعد فريق النصر لموسم جديد 
تنســـج فيه جماهيره أحلاما بالعودة إلى 
منصات التتويج بعد موســـم فائت مخيب 
للآمـــال خرج منه الفريـــق خالي الوفاض. 
ويدخـــل النصـــر الموســـم الجديد وســـط 
سلسلة من التغييرات سواء على المستوى 
الإداري أو الفني، حيث سيخوض الفريق 
الملقـــب بـ“العالمي“ مشـــواره هذا الموســـم 
تحـــت قيادة المـــدرب البرتغالـــي جورجي 
جيســـوس، المديـــر الفني الســـابق لفريق 
الهلال السعودي، والعائد في تجربة ثالثة 
إلى الملاعب الســـعودية متطلعا إلى كتابة 
تاريخ جديد وهذه المرة من بوابة 

النصر.
وسجل النصر حضورا 
قويا خلال فترة 
الانتقالات الصيفية 
على مستوى 
الصفقات بضم 
صانع الألعاب 
البرتغالي جواو 
فليكيس ومدافع 
برشلونة الإسباني 
إينيغو مارتينيز بجانب 
الثنائي عبدالملك جابر 
ونادر الشراري، بينما 
لا تزال الاحتمالات 
مفتوحة أمام المزيد من 
الصفقات القوية. ويعد 
الموسم الجديد بمثابة 
الظهور الذي قد يكون 
الأخير للأسطورة 
البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، والذي منذ 
انتقاله إلى النصر 
في يناير عام 2023 
لم يحقق سوى لقب 
وحيد وهو كأس الملك 
سلمان للأندية الأبطال 
عام 2023 ”البطولة 
العربية“، لكن 
منصات التتويج 
المحلية لا تزال 
عصية على النجم 
البرتغالي المخضرم.

اللافـــت أن النصر الـــذي يقوده خارج 
الملعب مدرب برتغالي، وداخل الملعب لاعب 
برتغالي، خاض معسكرا في البرتغال التي 
حرصـــت جماهيرها علـــى متابعة الفريق 
الذي يعج بنجوم برتغاليين أمثال رونالدو 
وجواو فيليكس، ليبدو النصر في موسمه 

الجديد متسلحا بـ“الروح البرتغالية“.
أعـــرب البرتغالي جورجي جيســـوس 
المدير الفني للنصـــر عن تطلعه إلى حصد 
لقب الســـوبر للمرة الرابعة. قال جيسوس 
إنـــه يتطلـــع إلى حصـــد اللقـــب الرابع له 
فـــي الســـوبر الســـعودي بعدما تـــوج به 
خلال ولايتين ســـابقتين مـــع الهلال. وأكد 
جيســـوس صعوبة المواجهة المنتظرة أمام 
الاتحـــاد، لافتا إلى أنه لا يـــزال يعمل على 
إيصـــال أفـــكاره للاعبين من أجـــل تهيئة 

الفريق لمنافسة قوية في الموسم الجديد.
يضع النادي الأهلي اللمسات الأخيرة 
على اســـتعداداته للموســـم الجديد الذي 
يستهله بخوض منافســـات كأس السوبر 
الســـعودي 2025، الـــذي تحتضنـــه هونغ 
كونغ خلال الفترة من 19 إلى 23 أغســـطس 
الجاري بمشـــاركة أندية الاتحاد، النصر، 

القادسية والأهلي.
وجـــاءت مشـــاركة الأهلـــي فـــي كأس 
السوبر السعودي 2025 بعد اعتذار الهلال 
عن عدم المشاركة، ليقرر الاتحاد السعودي 
مشاركة الأهلي الذي ســـيخوض مواجهة 
قبل النهائي أمام القادسية. ويدخل الأهلي 
البطولـــة بحثا عن لقب محلي غائب، وذلك 
بعد التتويج التاريخي بدوري أبطال آسيا 
للنخبـــة، حيث يســـعى الأهلي لاســـتعادة 
منصات التتويج محليا في الموسم الجديد 
ويأمل فـــي أن تكـــون البداية مـــن بطولة 
السوبر. ويســـعى الأهلي لإضافة النجمة 
الثانية له في السوبر السعودي بعدما كان 

قد توج بنسخة 2016 على حساب الهلال.
وأبـــرم الأهلـــي عـــدة صفقـــات هـــذا 
الصيف على رأســـها التعاقد مع الفرنسي 
إنـــزو ميلـــوت قادمـــا مـــن شـــتوتجارت 
الألمانـــي، وعبدالإله الخيبري من الرياض، 
وصالح أبوالشـــامات من الخليج، ومحمد 
عبدالرحمـــن من الاتفاق. فـــي المقابل رحل 
عن صفـــوف الفريق كل مـــن غابري فيجا 
إلى بورتو البرتغالي، والبرازيلي روبرتو 
فيرمينيو إلى الســـد القطـــري، فيما غادر 
أليوسكي إلى  لوجانو السويسري، وغادر 

سانت ماكسيمان إلى أميركا.
قدم فريق القادســـية أداء اســـتثنائيا 
ليتواجـــد بـــين أنديـــة المربـــع الذهبي عن 
جدارة واستحقاق في الموسم الماضي، كما 
حجـــز مقعده في المشـــهد الختامي الأبرز، 
نهائـــي أغلـــى الكؤوس. وفي أول موســـم 
إلى دوري  بعد عودته ”في حلته الجديدة“ 
الكبار، خطف القادســـية الأنظار منافســـا 
قويـــا ومحققا العديد مـــن النتائج القوية 
التي ســـاهمت فـــي تحقيقه المركـــز الرابع 
بالدوري الســـعودي لكرة القدم، كما تأهل 
إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشـــريفين 
الذي خسره أمام الاتحاد ”بطل الثنائية“، 
لكن الفريق القدساوي سيكون في موسمه 
الجديـــد متأهبـــا للذهاب لما هـــو أبعد من 
ذلك وهو ما تعكســـه صفقات الفريق التي 
أبرمها هذا الصيف. وتعد هذه المرة الأولى 
التي يشـــارك فيها القادسية ببطولة كأس 
الســـوبر الســـعودي، ويأمل فـــي اقتناص 
لقب تاريخي يتوج به ما قدمه في الموســـم 
الماضي، ويمنحه الدفعـــة المعنوية القوية 
قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.

الصفقات الجديدة رهان كبار 
السعودية لاجتياز كأس السوبر
الاتحاد يعول على حنكة بلان والروح البرتغالية سلاح النصر

تســــــتضيف هونغ كونغ اعتبارا من اليوم الثلاثاء منافســــــات كأس السوبر 
السعودي في نسختها الثانية عشرة والرابعة بنظامها الجديد، حيث يلتقي 
ــــــاراة جس النبض بين  النصــــــر والاتحاد في نصــــــف النهائي الأول في مب
فريقين مرشــــــحين للمنافســــــة بقوة على لقب الدوري الذي أحرزه الاتحاد 
الموسم الماضي. ويلتقي في مباراة نصف النهائي الثانية الأربعاء القادسية 

مع الأهلي، على أن يقام النهائي السبت المقبل.

التحدي الأكبر
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في مقابل ركود سوق 

الانتقالات على الصعيد 

الداخلي، حصل عدد من 

اللاعبين المحليين على عقود 

احترافية للعب في الخارج

حيرة وتساؤلات.. التقشف والقيود 

يربكان ميركاتو الدوري الجزائري
 الجزائــر - غطت عناوين فســـخ عقود 
اللاعبين بالتراضي على أخبار الانتقالات 
الصيفية فـــي دوري المحترفين الجزائري 
لكـــرة القـــدم، وســـط حيرة وتســـاؤلات 
مســـتعرة من المشـــجعين الذين يطالبون 

ويصرون على الصفقات المدوية. 
وضع لم يشـــهده الـــدوري الجزائري 
منـــذ نحـــو ثلاثـــة عقـــود، وربمـــا تكون 
لسياسة ”التقشف الاقتصادي“، والقيود 
التـــي وضعها اتحاد الكـــرة بتوجيه من 
الســـلطات الحكوميـــة لتعزيـــز الحوكمة 
الرشـــيدة وكبح حجم الإنفـــاق الآخذ في 
التصاعد، السبب الرئيس لهذا ”التحول 

المفاجئ“.
يعـــزو شـــعيب كحـــول، الصحافـــي 
بجريدة ”الخبر“، هذا المشهد إلى 3 عوامل 
رئيســـية، حيث يشير في المقام الأول إلى 
قرار وضع ســـقف لرواتـــب اللاعبين عند 
حدود 4 ملايين دولار (50 مليار ســـنتيم) 
لكل ناد، مع اشـــتراط التوقيع على تعهد 
لكل فريق يتجاوز هذا الحد، وهو الشرط 
الذي قوبـــل بالرفض من قبل مســـؤولي 
الشـــركات المالكـــة خوفا مـــن ”المغامرة “ 

والتداعيات غير محسوبة العواقب.
أما الســـبب الثاني برأي كحول، فهو 
الخلل الكبير بين العرض والطلب، مؤكدا 
قلة جودة اللاعبين، مستدلا باللاعب زين 
الدين فرحات، الـــذي كان بديلا في نادي 
آنجيه الفرنســـي الموســـم الماضي، ليجد 
نفســـه اليوم محل منافســـة شرســـة بين 

الأندية الكبيرة في الجزائر العاصمة، 
رغـــم أنـــه متواجـــد فـــي خريف 

أشار  كما  الكروي.  مشواره 
إلى أن بنـــود العقد الجديد لا 

الأجانب  اللاعبـــين  تشـــجع 
علـــى اللعـــب في الـــدوري 

الجزائري، خصوصا 
لاحتوائها على تعقيدات في 

ما يخـــص التحويلات المالية 
بالنقد الأجنبي.

وقبل أقل من أســـبوعين على 
الصيفية،  الانتقالات  ســـوق  غلق 
لا يزال الأمل يراود بعض الأندية 
فـــي إبـــرام صفقات ”تحفـــظ ماء 
الوجه“، خاصة تلـــك المقبلة على 

المشـــاركة فـــي مســـابقتي دوري أبطـــال 
ويعتقد  الكونفدراليـــة.  وكأس  أفريقيـــا، 
معمر جبور، الصحافي المخضرم بالإذاعة 
الجزائريـــة، أن أنديـــة مولودية الجزائر، 
وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر وشباب 
بلوزداد، الذي يشغل فيه عضوية مجلس 
الإدارة، ســـتتعاقد مـــع لاعبين آخرين في 
الأيـــام المقبلـــة، بالنظـــر إلـــى التحديات 

”الخارجية“ التي تنتظرها.
وبعكـــس التوقعات، فشـــل مولودية 
الجزائر حامل لقب الدوري حتى الآن، في 
إبـــرام صفقات مميزة بخلاف التعاقد مع 
الحارس ألكســـندر قندوز، والمدافع أيمن 
بوقرة، إلى جانـــب المدير الفني الجنوب 

أفريقـــي رولانـــي موكوينا. فـــي المقابل، 
أعلـــن النادي رحيـــل عدد مـــن اللاعبين 
تحت شـــعار بـ“ التراضي“، وهي الصفة 
التي اســـتغلتها الأندية المتواضعة ماليا 

لتدعيم صفوفها.
أما شـــبيبة القبائل، ممثـــل الجزائر 
الثاني في مسابقة دوري الأبطال، فبعدما 
المهاجـــم الدولي أيمن  نجح في ”خطف“ 
محيـــوص من شـــباب بلـــوزداد، لا يزال 
يبحث عن أفضل طريقة لإرضاء جماهيره 
الغاضبة من نوعيـــة ”الميركاتو“، خاصة 
وأن الفريق بصدد خسارة أفضل لاعبيه، 
بعـــد رحيـــل المهاجـــم رضـــوان بـــركان 
إلـــى الوكرة القطـــري، والروســـي إيفان 
إيجناتيـــف، الذي قرر إنهـــاء تعاقده مع 
الفريـــق، فضـــلا عـــن الرحيـــل المحتمل 

للمتألق كسيلة بوعالية.
تطلعـــات جماهيـــر اتحـــاد الجزائر 
وشـــباب بلوزداد اللذين سيشـــاركان في 
كأس الكونفدراليـــة تبـــدو وكأنها بعيدة 
المنـــال، وهو نفس الانطباع الذي ســـجل 
لـــدى أغلبيـــة جماهير الأنديـــة الأخرى، 
التي لم تخف غضبها وعدم رضاها، منها 
جماهيـــر النادي الرياضي القســـنطيني 
التـــي نظمـــت وقفـــة احتجاجيـــة رفضا 

لـ“السياسة المنتهجة“.
الجزائري  للـــدوري  المتابعون  يجمع 
على أن أندية مولودية الجزائر وشـــبيبة 
القبائل واتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، 
ســـتتنافس فيما بينها مـــرة أخرى على 
الألقـــاب المحلية، لكنها ســـتجد صعوبة 
كبيرة في منافســـة كبار القارة السمراء، 
إلا إذا اجتهـــدت وثابـــرت علـــى 
العمل الجاد وتســـلحت بالإرادة 
والعزيمـــة للتأكيـــد على أن لا 
شـــيء يســـتحيل تحقيقه في 
عالم كـــرة القدم. وفي مقابل 
ركود ســـوق الانتقالات على 
الصعيـــد الداخلـــي، حصل 
عدد مـــن اللاعبـــين المحليين 
علـــى عقـــود احترافيـــة للعـــب في 
الخارج، حيث انتقـــل المهاجم عادل 
بولبينة من نادي بارادو إلى الدحيل 
القطري، ولحـــق به المهاجم رضوان 

بركان إلى الوكرة.
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البرتغالي جورجي جيسوس 

المدير الفني للنصر أعرب 

عن تطلعه إلى حصد لقب 

السوبر السعودي لكرة القدم 

للمرة الرابعة

الإساءات العنصرية في كأس ألمانيا 

تثير قلق إنفانتينو
 برلين - انتقد جياني إنفانتينو، رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حوادث 
الإساءة العنصرية التي شهدتها مباراتان 
فـــي بطولة كأس ألمانيـــا. وقال إنفانتينو 
”ســـأواصل تكرار ما أقوله مرارا وتكرار، 

لا مجـــال للتمييـــز والعنصريـــة في كرة 
القـــدم“. وأضاف أنه يترقب توضيحا من 
الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن ما حدث 

ومعاقبة المتورطين.
اللاعبـــين  ولجنـــة  ”فيفـــا  وتابـــع 
ومجتمع كرة القدم يدعمون ضحايا هذه 
الحوادث، وعازمـــون على ضمان احترام 
اللاعبين وحمايتهم، ويجب على منظمي 
المســـابقات وجهات إنفاذ القانون اتخاذ 

الإجراءات المناسبة“. 
وشـــهدت مباراتان فـــي كأس ألمانيا 
إســـاءات عنصريـــة مـــن الجماهير تجاه 

بعض اللاعبين.
ففـــي منتصـــف الشـــوط الثانـــي من 
مبـــاراة آينتراخـــت شتانســـدورف ضد 
كايـــزر ســـلاوترن، أحـــد أنديـــة الدرجة 
الثانيـــة، تعـــرض أحـــد لاعبـــي الفريق 
الزائـــر لإهانات من الجمهور أثناء إجراء 
عمليات الإحماء بجانب خط الملعب. وتم 
تحديد هوية المتورط في هذه الواقعة بعد 
تدخل ســـريع من الجماهير ورجال الأمن 
في الملعب، وحقق كايزر ســـلاوترن فوزا 
كاسحا بنتيجة 7 – 0 بعد مباراة استمرت 

دون توقف.
فـــي المقابـــل توقفـــت مبـــاراة أخرى 
انتهت بفوز شـــالكه النشـــط في الدرجة 
الثانية علـــى لوك لايبزغ 1 – 0 في الوقت 
الإضافـــي، لدقائـــق بعد مناوشـــات بين 
كريســـتوفر أنطوي أجاي، لاعب شـــالكه 
والجماهير. علق نـــادي لايبزغ ”لا يمكن 
لأحـــد تأكيد الإســـاءة العنصريـــة“، لكن 
لاعب شـــالكه صمـــم على موقفـــه. وقال 
أجاي الذي أبلغ الحكم المساعد بتعرضه 
لإساءة ”ما حدث لي أمر غير مقبول على 

الإطلاق في زمننا الحالي“.
وأوضح ”لم أتعرض لإساءة جماعية 
بـــل لتصـــرف فـــردي، وأتمنـــى أن يفكر 
هذا الشـــخص كثيرا فيمـــا وجهه لي من 
كلمـــات“. وبعـــد توقف قصيـــر للمباراة، 

اســـتهدفت جماهيـــر لايبزغ أجـــاي كلما 
لمس الكرة. بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم 
تحقيقا في هـــذه الحوادث، وقال متحدث 
باســـم الاتحـــاد الألماني ”تجـــري اللجنة 
المشـــرفة تحقيقـــات بشـــأن الواقعتـــين، 
وســـتبدأ أيضا تحقيقات ضـــد الناديين 

المعنيين“. 
من جانبـــه، حـــذر هيرمـــان فينكلر، 
رئيـــس اتحاد شـــمال شـــرق ألمانيا لكرة 
القـــدم، من التســـرع في إصـــدار الأحكام 

بشأن هذه الحوادث. 
قـــال فينكلـــر ”يجـــب أن نتوقف عن 
التكهنـــات وإلقاء اللوم قبل تقييم الموقف 
وانتظـــار نتائـــج تحقيقات الشـــرطة مع 
التأكيـــد أيضا على ضـــرورة التعامل مع 
هذه الظاهـــرة الخطيرة“. وحضر فينكلر 
مباراة لايبزغ وشـــالكه، وقال ”لم أشـــعر 

بأي أجواء عدائية“.
وأكـــد إنفانتينو أن فيفا ”ســـيواصل 
ووعد  مراقبة هـــذه الحوادث عن كثـــب“ 
بالتعاون مـــع الاتحاد الألماني لكرة القدم 
”فـــي مكافحـــة العنصريـــة“. ويأتي ذلك 
بعدما توقفت الجمعة المباراة الافتتاحية 
للدوري الإنجليزي الممتـــاز بين ليفربول 
حامل اللقب وضيفه بورنموث في الدقيقة 

الــــ29 نتيجة إهانات عنصرية بحق لاعب 
ســـيمينيو.  أنطوان  الغانـــي  الضيـــوف 
وطُرد المشـــجع الذي تلفظ بهذه الإهانات 
العنصرية من ملعب ”أنفيلد“ الجمعة، ثم 

أوقفته الشرطة في اليوم التالي. 

أطلقت الشـــرطة ســـراحه بعـــد ذلك، 
لكنهـــا منعته من حضـــور أي مباراة كرة 
قدم رســـمية في المملكة المتحدة، وفرضت 
عليـــه عدم الاقتـــراب من ملعـــب كرة قدم 
في نطـــاق ميل واحد (1.6 كلـــم). واعتبر 
إنفانتينـــو الذي أصدر أيضـــا بيانا بعد 
حادثـــة ســـيمينيو، أن ”من غيـــر المقبول 
على الإطلاق أن تحدث إســـاءة عنصرية 
في مباريات كرة القـــدم للمرة الثانية في 

الأيام الأخيرة“.

حجم المسؤولية كبير
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 دمشــق - فـــي قلب دمشـــق النابض 
بالتاريـــخ، تقودك بضع درجـــات بازلتية 
ســـوداء إلى فناء واسع تتوسطه نافورة 
وتزينـــه لوحات فنية متناســـقة، لتأخذك 
في رحلـــة عبـــر الزمـــن إلى ”المدرســـة 
الجقمقية“، التي تعد اليوم متحفاً للخط 
العربي، تتجســـد علـــى جدرانها عبارات 
دونت بمختلف أنواع الخطوط، لتشـــكل 
شـــاهداً على عراقة الحضارة الســـورية 

وعبق تاريخها.
وتعتبـــر المدرســـة الجقمقيـــة، التي 
بناها ســـيف الدين جقمق كصدقة جارية 
عـــن روح والدتـــه عـــام 823هــــ (1421م)، 
واحدةً من أهم المدارس الأثرية المتبقية 
من العهد المملوكي والأيوبي، وبحســـب 
الباحثـــة إلهـــام عزيز محفـــوض مديرة 
متحف الخط العربي في دمشق، فإن هذه 
المدرسة تتميز بغناها بالحجر والخشب 
والزجـــاج المعشـــق الذي يعكس أشـــعة 

الشمس.
وقالت الباحثة محفوض ”دفن الأمير 
ســـيف الدين جقمق نائب الســـلطنة في 
عهـــد المماليـــك بالمدرســـة إلـــى جانب 
والدتـــه بناءً على وصيته، وكان شـــعاره 
الخـــاص عبارة عـــن دائرة مقســـمة إلى 
ثلاثة أقســـام، تظهر الدوات والقصبات، 
مـــا يعكس وظيفتـــه ككاتب وأمين ســـر، 
ويرمز إلـــى أهمية الكلمـــة المكتوبة في 

عصره.“
وتُعـــد المدرســـة الجقمقيـــة، إضافة 
إلـــى تعليمها للقـــرآن الكريـــم، الوحيدة 

المختصة في الخط العربي بسوريا. وقد 
خُصصـــت لها أوقاف لدعـــم طلاب العلم، 
مثل طاحونة ســـوق وادي بردى وســـوق 
الصـــوف، لتوفير الكتـــب والمخطوطات 
والملابس لهم، وكان التعليم فيها مجانياً 
ومتاحاً للجميع، حيث درس فيها العديد 
مـــن أهل العلـــم والمعرفة، منهم الشـــيخ 
والشخصيات  الدجلاني،  عيســـى  محمد 
السياســـية البارزة مثل الرئيس شـــكري 

القوتلي، بحسب قول محفوض.
على مـــر تاريخها خرّجت المدرســـة 
الآلاف من العلماء العرب والمسلمين، من 
أبرزهم العالم الشـــهير ابن النفيس. كما 
أوصى مؤسســـها الأمير جقمق بأن يُدفن 

فيها إلى جوار والدته.
يحتفــــظ المتحــــف، وفــــق مــــا قالتــــه 
محفــــوض، بجــــدول للحــــروف العربيــــة 
ومراحــــل تطورهــــا، ونقشٍ علــــى النمارة 
لامــــرؤ القيــــس كتــــب بالحــــرف الآرامــــي 
الســــرياني، كما يضــــم جلاميــــد بازلتية 
بأبيات شــــعرية، وكتابات بالخط الكوفي 
غيــــر المنقوط مــــن جبل أســــييس بتدمر، 
إضافــــة إلــــى نماذج مــــن إبداع الإنســــان 
الســــوري على الفخار والزجــــاج والقطع 
المعدنيــــة النقديــــة والجلــــد، أمــــا داخل 
المبنــــى فتوجد 9 آيات من ســــورة الملك 
بخط الثلث، الــــذي يُعتبر ميزان الخطوط 

وأصعبها.
تُعــــرف الخطــــوط العربيــــة بأنواعها 
المتعددة مثــــل الثلث والكوفي والنســــخ 
والرقعة والديواني والفارســــي، وقد ظهر 

منها أكثر من مئة نوع في المتحف، حيث 
ترتبط تســــمية بعض الخطــــوط بالمكان 
(كالكوفي نســــبة إلى الكوفــــة) أو بدرجة 
ميلان القصبــــة (كالخط الثلث)، بحســــب 
محفوض التي بينت أن المتحف يحتضن 
دورات ومبادرات لتعريف الزوار والسياح 
به وبأهمية الخط العربي، ويقيم فعاليات 
لإحيــــاء هذا الفــــن الأصيل، مثــــل مبادرة 

الخطاط جمال الظاهر لإحياء خط الثلث.
وتشـــير مديرة متحف الخط العربي 
في دمشق إلى أن مدرســـة الخط العربي 
في ســـوريا تمتد جذورها عبر قرون، فلا 
تبدأ ببـــدوي الديراني ولا تنتهي بحلمي 
الحباب، بـــل تضم نخبة مـــن المبدعين، 
منهـــم عثمـــان حســـين طـــه الـــذي خطّ 

المصحف الشريف.
لا يقتصر سحر المدرســـة الجقمقية 
وكنوزهـــا  التاريخيـــة  جدرانهـــا  علـــى 
الأثرية، بل يشمل الزوار من داخل سوريا 
الكبار  يســـتقطب  فالمتحف  وخارجهـــا، 
والصغار، الباحثين عن المعرفة وعشاق 
الجمـــال، للتعـــرف على حضارة دمشـــق 
العريقة والاســـتمتاع باللوحـــات الفنية 
الفريدة والديكورات التي تحكي قصصا 
مـــن الماضـــي، بحســـب قـــول الباحثـــة 

محفوض.
وفي شهادة مؤثرة على جمال المكان 
الفرنســـية  الســـائحة  أعربت  وأهميتـــه 
بوليـــن جوبون عـــن ســـعادتها الغامرة 
بزيارة سوريا، وقالت ”هذه المرة الأولى 
التي أزور فيها ســـوريا وخاصة دمشق، 
أتجـــول فـــي الأماكـــن الأثريـــة للتعرف 
عليها، وســـعيدةٌ جـــداً لأنـــي زرتها بعد 
طـــول انتظارٍ،“ وأضافـــت ”اخترت زيارة 
المدرســـة الجقمقيـــة لتشـــكيلها الملفت 
الجـــذاب،  البانورامـــي  وتصميمهـــا 

وقـــد تعرفت علـــى أنواع الخـــط العربي 
والكتابات التاريخية القديمة.“

وتبلغ مساحة المدرسة الجقمقية 280 
متـــرا مربعا، وهي واحدة مـــن المدارس 
التي أنشـــئت فـــي حي الكلاســـة (الحي 
الجامعي) في دمشق القديمة، والذي يضم 

مدارس أخرى مثـــل العادلية والظاهرية 
والعزيزية والإخنائية والشيميســـطائية، 
وهي مجتمعـــة تدل على مـــدى الاهتمام 
التاريخـــي بالعلم والمعرفة في ســـوريا، 
البلـــد الذي أنجب العلماء والمبدعين في 

مختلف المجالات.

ــــــق تاريخ تطور الخط  في قلب دمشــــــق تقع المدرســــــة الجقمقية متحفا يوث
ــــــز بحجرها  ــــــارا تعكس الحضارة الســــــورية، وتتمي ــــــي وتحتضن آث العرب
وزجاجها المعشــــــق. وقــــــد خرّجت علماء كابن النفيس، وتســــــتقطب الزوار 

لدورات تعليم الخط العربي.

 المدرسة الجقمقية: كنز دمشقي لفن الخط العربي

ملتقى الفن والتاريخ

متحف البريد في طهران 

يوثق تاريخ التواصل البشري
البريـــد  متحـــف  يُعـــدّ   - طهــران   
والاتصـــالات في طهران من أبـــرز المعالم 
الثقافية التي تســـلط الضـــوء على تطور 
وســـائل الاتصال عبر التاريـــخ، من خلال 
مقتنياته التي توثّق مراحل تطور خدمات 
البريـــد والتراســـل، ودورهـــا الحيوي في 

ربط المجتمعات وتبادل الثقافات.
ويضـــم المتحف، الـــذي يقع في مبنى 
تاريخـــي بُني في ثلاثينات القرن الماضي 
وكان مقـــرا لـــوزارة البريـــد والتلغـــراف 
الإيرانيـــة آنـــذاك، أكثر مـــن 3 آلاف قطعة 
نادرة موزعة على قاعات متعددة، تشـــمل 
التقليديـــة،  البريـــد  أدوات  مـــن  نمـــاذج 
وأجهزة اتصالات قديمة، إضافة إلى قاعة 
مخصصـــة للطوابـــع البريديـــة الإيرانية 

والدولية.
وفي تصريـــح لوكالة الأنباء العُمانية، 
أوضحـــت الباحثـــة الإيرانية فـــي التراث 
الثقافـــي ريحانـــة موســـوي أن المتحف 
يتميز بهندسته المعمارية التي تمزج بين 
الطرازين الأوروبي والإيراني، مشيرة إلى 
أنه خضع لأعمـــال ترميـــم دقيقة حافظت 
على أصالته، وتم تحويله إلى فضاء ثقافي 
وتفاعلـــي يتيـــح للـــزوار تجربـــة محاكاة 

إرسال الرســـائل التقليدية والاطلاع على 
معلومات رقمية توثّق تاريخ البريد.

وأضافت أن قاعة الطوابع تضم الآلاف 
مـــن الإصدارات مـــن إيـــران ودول أخرى، 
وتوفّـــر توثيقا بصريا لمســـارات التاريخ 
والثقافة، بما في ذلك طوابع توثّق أحداثا 
تاريخية، وأخرى تسلّط الضوء على رموز 

ثقافية وفنية بارزة.
وبيّنـــت موســـوي أن المتحف يعرض 
نماذج متنوعـــة من أدوات البريد القديمة، 
والحقائـــب  الرســـمية،  الأختـــام  منهـــا 
المســـتخدمة فـــي نقـــل الرســـائل، والزي 
الرسمي لســـعاة البريد، إلى جانب قاعات 
تفاعليـــة تثـــري تجربـــة الزائـــر وتُبـــرز 
دور التراســـل في نقـــل الهُويـــة الثقافية 
والحضارية للشـــعوب. وأشـــارت إلى أن 
قاعـــة الطوابع الدوليـــة بالمتحف تحتفظ 
بمجموعات مختارة من مظاريف وطوابع 
نادرة من مختلـــف بلدان العالم، من بينها 
سلطنة عُمان، إلى جانب مقتنيات أُرسلت 
من قبل شـــخصيات بارزة إلـــى إيران في 
فترات زمنيـــة مختلفة، مـــا يعكس أهمية 
التراســـل كوثيقـــة تاريخيـــة تحمـــل في 

مضمونها دلالات اجتماعية وثقافية.
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صباح العرب

من المهترئ.. الباصات 

أم المؤسسات
 ”حســــبي الله ونعم الوكيــــل“، كانت 
آخــــر كلمــــة نطقت بهــــا إحــــدى ضحايا 
الحافلة المشؤومة التي هوت من الجسر 
إلــــى وادي الحــــراش بالعاصمة، قبل أن 
تلفظ أنفاســــها الأخيــــرة، وتحمل معها 
غصــــة في الحلق إلى خالقها، في انتظار 
أن تقتص عدالة السماء من ظلم الأرض.

مفردات الشكوى من الظلم والحسرة 
مــــن الضعــــف، باتت تتــــردد كثيــــرا في 
الجزائــــر، ففي ظهر الجمعــــة، وهي أحد 
أيام نهاية الأســــبوع، حيث يخلد الناس 
للراحــــة أو للترفيه، خاصة وأن الموســــم 
هــــو موســــم صيــــف وإجازات ســــنوية، 
والمســــحوقون إلى  يضطــــر ”الغلابــــى“ 
ركــــوب وســــيلة نقــــل عمومي، مــــن أجل 

قضاء حوائجهم.
ولســــخرية الأقدار تتقــــرر نهاية 18 
جزائريــــا وجزائريــــة في أعمــــاق مصب 
للنفايات ومياه الصرف الصحي تتجمع 
فــــي وادي الحــــراش، ليكونوا شــــهودا 
عند خالقهــــم على جريمة مركبة، يجتمع 
فيها إهمال السلطات الرسمية، وقصور 

التخطيط الحكومي، وجشع الناقلين.
ببدلاتهــــم  الدولــــة  مســــؤولو  نــــزل 
بتعاطفهم  الجزائريــــين  لإقنــــاع  العادية 
موجــــة  وامتصــــاص  الضحايــــا،  مــــع 
غضــــب كبير، لكــــن يا ليتهم لــــم ينزلوا، 
لأنــــه لا الســــبعة آلاف دولار التي تقررت 
لتعويــــض الضحايا، ولا التحقيق المعلن 
عنه، ولا ســــحب الحافــــلات المهترئة، ولا 
يــــوم الحــــداد الوطنــــي، ولا تعليــــق بث 
أربع قنــــوات تلفزية خاصة، كاف لإطفاء 
شحنة الغضب الشعبي، أو ترميم صور 
المشهد المأساوي المختزل لملامح الفجوة 
العميقــــة بين شــــعب يكافح في وســــائل 
النقل العمومي، وفئــــة المحظوظين التي 
تتمتع بالسيارات الفارهة في السواحل 

والمنتجعات.
وكان بدل الإعلان عن سحب الحافلات 
المهترئة من الخدمــــة، اتخاذ قرار جريء 
المهترئة  والمؤسسات  المسؤولين  بسحب 
والمتآكلــــة مــــن قيــــادة الجزائريــــين إلى 
المهالــــك المتواترة، لأن حادثة باص وادي 
الحــــراش، ليســــت هــــي الأولــــى ولا هي 
الأخيرة، فأعمار الجزائريين باتت أبخس 

بضاعة على قارعة الطرقات.
وأن يتحول مسعى حكومي لاحتواء 
الموقــــف إلــــى فرصــــة لإثــــارة النعــــرات 
الجهوية والاجتماعيــــة، فذلك دليل آخر 
على أن الضروري هو ســــحب المسؤولين 
والمؤسسات المهترئة قبل الحافلات التي 
أدت مهمتهــــا من يوم ســــيرها الأول إلى 
غايــــة أن أكلها الصــــدأ وتفتت حديدها، 
معلنة أنها صارت ”خطرا عموميا“، لكن 

العقل المسير للشأن العام له رأي آخر.
وإلا كيــــف يتقرر باســــم الرجل الأول 
في الدولــــة، رصد تعويــــض مالي ويوم 
حداد وطنــــي على ضحايــــا باص وادي 
ضحيــــة   34 المفكــــرة  وفــــي  الحــــراش، 
احترقوا العام 2023 في باص تمنراست، 
لكنه لا تعويض ولا حداد، فمن هو الأكثر 
خطورة على الجزائر، هؤلاء المسؤولون، 

أم الباصات المهترئة؟
منذ ســــنوات ارتفعت الأصوات، في 
الإعــــلام، في البرلمــــان ولــــدى العاملين، 
وفي كل مكان، للتحذير من الانعكاســــات 
الخطيــــرة لسياســــة التقشــــف المجنون، 
التي تهوى اكتناز الدولار، على حســــاب 
الحياة الكريمة للســــكان، إلى أن صارت 
قطعــــة الغيــــار أو العجلــــة حلــــم مالــــك 
الســــيارة أو بــــاص النقل، وأمــــا امتلاك 
ســــيارة أو حافلة جديــــدة فهو ضرب من 

الخيال.
البنــــى التحتية في تدهور مســــتمر، 
وحضيرة البلاد باتت شــــبيهة بحضيرة 
دولــــة كوبــــا، وقطــــاع النقل الــــذي يمثل 
شــــريان حياة المجتمعــــات والاقتصادات 
يقع في آخر اهتمامــــات الحكومة، ومنذ 
ســــنوات رفع المختصون نداءات لتنظيم 
وعصرنة شــــبكة النقل في البلاد، خاصة 
بالعاصمــــة والمــــدن الكبــــرى، لأن وجود 
حافلات من العهد الاشتراكي في الخدمة 
مســــيء للقطاع وللخدمة وللدولة بشــــكل 
عام، لكن سياسة التقشف عطلت كل شيء 
إلى أن صار الآدميــــون يموتون غرقا في 

مصب النفايات ومياه الصرف الصحي.
وفــــوق ذلــــك انخــــرط الإعــــلام الذي 
يفتــــرض فيــــه التعبيــــر عــــن المجتمــــع، 
فــــي لعبــــة التضليل والتلاعــــب والكذب 
علــــى الناس، فصوّر منذ ســــنوات وادي 
الحراش فــــي أحلى حلة للســــياحة على 
ضفافــــه وســــط المســــاحات الخضــــراء 
والمســــالك والأشــــجار الوارفــــة، إلى أن 
تفاجأ الجزائريــــون الجمعة الماضي بأن 
وادي الحراش هــــو مصب للمياه القذرة 

ومرتع للأمراض ومقبرة للجزائريين.

شرطة دبي تسترجع ماسة وردية نادرة من السرقة

شذى تطلق أغنيتها {زمانك دلوقتي}

 دبــي - أحبطت القيادة العامة لشرطة 
دبي جريمة ســــرقة ماســــة ورديــــة نادرة 
جدا على مســــتوى العالم، تبلــــغ قيمتها 
السوقية 25 مليون دولار أميركي، بحسب 
ما أعلنت السلطات في الإمارات الاثنين.

وأوضحت شرطة دبي أن العصابة 
المكونة من 3 أشــــخاص من جنســــية 
آسيوية خططت للعملية لأكثر من عام، 
وكانت تســــتعد لشــــحن الماســــة بعد 
النجاح في سرقتها إلى دولة آسيوية.

ونشـــر المكتب الإعلامي لحكومة دبي 
فيديو للشرطة أكّدت فيه إلقاء القبض على 
الســـارقين في أقل من 8 ساعات، ثم إعادة 

الماسة إلى صاحبها.
وشرح فيديو الشرطة أن تاجر الماس 
جلب الماسة الوردية من دولة أوروبية إلى 
دبي لبيعها في محل المجوهرات الخاص 
به، فيمـــا كان أفـــراد العصابـــة يتابعون 
وصولهـــا، ثم عملـــوا على إقناعـــه بأنهم 

يتواصلون معه كوسطاء لرجل ثري.

وتحمل الماســــة شــــهادة نقــــاوة من 
أهــــم المعاهد العالميــــة التخصصية في 
فحص واعتماد الألماس، ونسبة إمكانية 
الحصول على واحدة بنفس المواصفات 
لا تتجــــاوز 0.01 فــــي المئة، وفق شــــرطة 

دبي.
وتعــــدّ الإمــــارات مــــن المســــتوردين 

الرئيسيين للألماس في العالم.
وشــــرح الفيديو كيف لجأت العصابة 
إلى كافــــة الطرق لإقنــــاع التاجر بإخراج 

الماسة من محلّه، من ترتيب مواعيد معه 
في أفخم الفنادق، إلى الظهور بســــيارات 
فارهة اســــتأجرها أفرادهــــا، وصولا إلى 
جلب خبير عالمي شهير في عالم الألماس 

للتحقق من نوعيتها.
وتمكــــن أفــــراد العصابة فــــي النهاية 
من خــــداع التاجر، الذي أحضر الماســــة 
إلى فيــــلا بدعــــوى عرضها علــــى الرجل 
الثري لشــــرائها، لكنهــــم انتهزوا الفرصة 

للاستيلاء عليها، ثم لاذوا بالفرار.

 القاهــرة - أصــــدرت الفنانــــة 
شذى حسون، بالتعاون مع شركة 
بعنوان  أغانيها  أحــــدث  روتانا، 
”زمانــــك دلوقتــــي“، والتي تمثل 
الانطلاقــــة الرســــمية لألبومهــــا 
الجديد لعام 2025. تؤكد شــــذى 
أن هــــذه الأغنيــــة تشــــكل عودة 
قوية لها إلى الساحة الغنائية، 
بدعــــم احترافي مــــن روتانا في 
الإنتــــاج والتوزيع، مــــع التزامها بتقديم 

فن راق يلبي أذواق الجمهور العربي.

الأغنيـــة مـــن كلمات الشـــاعر عليم، 
وتوزيع  العســـال،  مصطفـــى  وألحـــان 
وإلهامـــي  حســـام  لأحمـــد  موســـيقي 
الناجحة  بأعمالهما  المعروفين  دهيمة، 
مع نجـــوم الغناء. تم تصويـــر الأغنية 
على شـــكل فيديو كليب بإخراج يعتمد 
فكـــرة كوميديـــة خفيفـــة، تـــدور حول 
بالانفصـــال،  تنتهـــي  حـــب  قصـــة 
مع محاولات الحبيب لاستعادة شريكته 
فـــي إطـــار يمـــزج العتـــاب بالرغبة في 

العودة.

مـــدرب  مـــع  شـــذى  تعاونـــت 
رقص لتتعلّـــم بعض الحركات الراقصة 
التـــي تتماشـــى مع الطابـــع الاحتفالي 
للأغنيـــة، وقـــد أدّتهـــا ببراعـــة داخـــل 
الكليـــب، ما أضفـــى عليه طاقـــة مرحة 
المناســـبات  أجـــواء  مـــع  تتناســـب 

السعيدة.
كبيـــرا  تفاعـــلا  الكليـــب  حقـــق 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
منذ إطلاقه، حيث أشاد الجمهور ببساطة
تعكـــس  التـــي  وبهجتهـــا  الأغنيـــة 

شـــخصية شـــذى المرحـــة، بعيـــدا عن 
الدراما الثقيلة.

خــــلال الفترة الماضية، قدمت شــــذى 
مجموعــــة أغان متنوعــــة، منها ”ناجحة“ 
من كلمــــات محمــــود كلازا، وألحان كريم 
نيازي، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وأغنية 
”اللــــي ما يتســــموا“ مــــن كلمــــات إيهاب 
عبدالعظيــــم، وألحــــان ســــامر أبوطالب، 
وتوزيع وتميم. كمــــا أصدرت أغنية ”مخ 
تخيــــن“ من كلمات محمــــد مصطفى ملك، 

وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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